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  إعــــداد
عمر يوسف عكاشة. د

ُ َ ُ
  

   جامِعة اليرموك–مركِز اللغات  - أستاذ مساعِد

  .الأُردنّ/ إِربِد 
  

   البحثملخص
            عٍ، هِـيبواتٍ أَرسِ أَدرفي د ظَرالن جِعرأَنْ ي أَنْ(و) أَنَّ(و) إِنَّ: (المَأْمولُ مِن البحثِ الحالِي (

 التركيبي  ، فَيعتمِد على التشابهِ المَبنوِي الواضِحِ، لِيمتحِن العلاقَةَ بينها مزاوِجاً بين الجانِبِ اللغوي            )إِنْ(و
   التاريخِي روسِ، والجانِبِ اللغوِيدكيبِ           . لِلْمرمِن الت طَلِقنلى أَنْ يةٍ عرالبحثُ في كُلِّ م رِصحولذلِك ي

سلَّت مِنـها، إِلى    اللغوِي نفْسِهِ، بغيةَ التأْصيلِ لِلأَدواتِ الأَربعِ، فَيتتبع رِحلَةَ تطَورِها مِن الصورةِ التي ان            
  .الصورةِ التي استقَرت علَيها

هِي أَقْدم الأَدواتِ ظُهوراً، وأَنهـا هِـي        ) إِنَّ(ومِن أَهم نتائِجِ البحثِ المُتكاثِرةِ، القَولُ بِأَنَّ        
وطَبقاً للنظَرِ اللغوي التـاريخي     –بِحق  ) أَنَّ(على نحوٍ مباشرٍٍ، فَكانت     ) أَنَّ(الأَصلُ الذي مِنه انسربت     

 ـ  -المُقارِن بيد أَنَّ نزوع اللغةِ نحو التطَورِ، تلْبِيةً لِحاجةِ الناطِقِ اللغوي في التعبيرِ            ). إِنَّ( صورةً فَرعِيةً لِ
إِلى تطْويرٍ آخر عمِد فيهِ إِلى إِسقاطِ المَقْطَعِ الثاني مِـن  عن بعضِ الوظائِفِ اللغوِيةِ المُستحدثَةِ، قَد أَفْضى     

  .  التي يتوسلُ بِها الناطِق مِن أَجلِ الإِتيانِ بِالإِسنادِ مصدراً بِالفِعلِ) أَنْ(، لِلْوصولِ إِلى )أَنَّ(

هِي الصورةُ التي مِنها اشـتقَّت الأَداةُ       ) أَنْ(وقَد تكَشف للباحِثِ في المُرجحِ مِن الرأْيِ، أَنَّ         
وبِسببِ ذلِكُم كُلِّهِ، يخلُص البحثُ إِلى أَنَّ تطَور        ". الشرطُ"، تعبيراً عن الوظيفَةِ الدلالِيةِ الجَديدةِ       )إِنْ(
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  : دٍ مستقيمٍ، على النحوِالأَدواتِ المَدروسةِ يمكِن أَنْ يمثَّلَ لَه في هيئَةِ خطٍّ واحِ

  ). إِنْ>-- أَنْ >-- أَنَّ >--إِنَّ (

  

* * *  
تأسيس) ١(

َ
:  

  )أَنَّ(و) إِنَّ(توجه النحاةِ العام في فَهمِ ) ١-١(

المفتوحةَ الهمزةِ حـين شـرع      ) أنَّ(إِنَّ مِن المَلْحوظِ أنَّ بعض النحاةِ القدامى لم يذْكُر          
": المـرادي "قـالَ   . ، ولذلك كانت هذه الأحرف عنده خمسةً      "المشبهةَ بالفِعلِ "لأحرف  يعدد ا 

ولذلك قالَ   .)٣("الأصول"، وابن السراج في     )٢("المقتضب: "، والمبرد في  )١(وهو مذهب سيبويه  "
 مـذهب   وهو. المفتوحةَ، لأا فرع   )أنَّ(الأحرف الخمسة، ولم يعدوا     : وأخواا) إنَّ(هؤلاء في   

  . )٤("الفراء

كانت فيهِ مدعاةٌ لِنحاةٍ آخـرين إلى       : وأحسب أنَّ هذا التوجه قد فُهِم فَهمينِ، أو قُلْ        
أَما الأولى فهي أنْ ينظَر إلى هـاتينِ الأداتـين          : بإحدى طريقتين ) أنَّ(و) إنَّ(أنْ يعامِلوا الأداتين    

لطريقة الفهمِ هذه نستطيع أنْ نعِي المقولةَ التي عليها أكثر كتبِ           وطَبقاً  . بحسبانِهِما أداةً واحدةً  
          هعلى أن رالأَم ذْكُرها   "النحوِ القديمةِ والحديثةِ، تلك التي تحهمزةِ إنَّ وفَت رأحـوالُ  " أو   )٥("كَس

  . )٦("همزةِ إنَّ

بعه، فمنمازةٌ عن سابِقَتِها بيد أَنها      وأما الطريقةُ الثانيةُ التي ا فُهِم توجه سيبويهِ ومن تا         
. )٧()إنَّ(بوصفِها فرع المكسورة    ) أنَّ(لا تبتعد عنها كثيراً، وبمقتضاها ينظَر إلى المفتوحةِ الهمزةِ          

ومن البينِ أنَّ أَصحاب هذه الطريقةِ يتناولونَ الأداتين باعتبارِهِما غَيـرينِ، ولكـن إحـداهما               
نةٌ مِن الأخرىمرِبس .  

   حوقد صح"٨("المرادي( و "السيوطي")قـالَ  .  طَريقةَ الفهمِ الثانيةَ من ستةِ أوجـهٍ       )٩



  ٣٣٥ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
"حيح  "": المُرادِيالص ولُ هالأَوه    )١٠(وجتِهِ أَولى صِحلُّ عدل: ، ويمع المكسورةِ    : الأَو أَنَّ الكلام

والأَصلُ أَنْ يكونَ المَنطوق بِهِ جملةً مِن كُلِّ وجـهٍ، أَو           . لافِ المفتوحةِ جملةٌ غير مؤولَةٍ بمفردٍ، بِخِ    
. أنَّ المكسورةَ مستغنيةٌ بمعمولَيها عن زيـادة، بِخِـلافِ المفتوحـةِ          : الثّاني. مفرداً مِن كُلِّ وجهٍ   

. إِنك بر ": عرفْت أَنك بر  "في  أنَّ المفتوحةَ تصير مكسورةً بحذفِ ما تتعلَّق به، كقولِك          : الثّالث
أنَّ المكسورةَ تفيد   : الرابِع. ولا تصير المكسورةُ مفتوحةً إلا بزيادةٍ، والمَرجوع إليه بحذفٍ أصلٌ         

أَنَّ : الخامِس. معنى واحداً وهو التأكيد، والمفتوحة تفيده وتعلِّق ما بعدها بما قبلَها، فكانت فَرعاً            
أَنَّ المكـسورةَ   : السادِس. كسورةَ أشبه بالفعلِ، لأَنها عاملةٌ غير معمولةٍ، كَما هو أَصلُ الفِعلِ          الم

  .)١١("كلمةٌ مستقِلَّةٌ، والمفتوحة كبعض اسمٍ

      تلك الذي ساق السيوطي نِ    " الأَدِلَّةَ"لكنها لإِثْباتِ كَوفْسإِنَّ(ن ( ِلاً لـأَص)َّ١٢()أَن( ،
دا              مِمنِ، بيةً لا أَداتنِ أَو بِكَونِهِما أَداةً واحِديحدةِ الأَداتنادي بِوي هبِأَن فْهِما ي–  رضِعٍ آخوفي م- 

مِـن   ":معبراً عن تينك الطريقتين في فهم الأداتـين       " السيوطي"قالَ  . متردداً في حسمِ المَسأَلَةِ   
، لأنَّ  ...وعددتها خمسة كما صنع سـيبويه       .  المشبهة بالفعل  نواسخ الابتداء الأحرف الخمسة   

لكنه يفْجأُنا كثيراً حـين     ".  واحدة، وإنما تكسر في مواضع، وتفتح في مواضع        )١٣()أنَّ(و) إنَّ(
نيـة فـرع    وإنْ كانتا غيرين، فالثا   : "يقولُ بعد ذلِك مباشرةً مغادِراً المسألَةَ دونَ جزمٍ أو حسم         

  !)١٤("الأولى

وهذا ليس يعني سِوى أَنَّ المسألةَ صعبةٌ مستعصِيةٌ بِحق، على غيرِ ما تبـدو عليـهِ في                 
   .الظاهِر، وأَنَّ عقدتها ما تزالُ في مسيسِ الحاجةِ إِلى الحَلِّ
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) إنَّ( بعضِ الكلامِ الفائِتِ أنَّ ما دعا بعض القـومِ إلى التعامـلِ مـع                قد استبانَ مِن  
 ـ  فـستةُ  . ، إنما ينبع من تصورِهِم اللغوي المستندِ على شيءٍ من المنطـق           )أنَّ(بوصفِها أصلاً ل

المنطقِ منه  في النص السالفِ الذِّكرِ، يعد أكثرها أدخلَ في بابِ          " السيوطي"الأوجهِ التي أوردها    
   منه            . في بابِ البحثِ اللغوي ةَ لم يكن الهدفالست هم هذه الأوجهعلى أنَّ إيراد وينبغي التأكيد

إبراز التغايرِ القائمِ بين الأداتينِ، بقَدرِ ما كانَ لإثباتِ أصالةِ إحدى الأداتين، ولذلك كانَ هذا               
 محسي رةفي كلِّ وجهٍ من الأو-التغايإنَّ( لصالح –جه الست .(  

                هوإعجابِنا الشديدِ بما أبد قلِّلَ مِنوالِ، أنْ يحالٍ مِن الأَح شأنِ هذا، في أَي وليس مِن
وتوصلوا إليهِ مِن نتائج في هذا السياقِ، خاصةً ما تعلَّق بِملْحظِهِم التركيبي الـذي فَرقـوا في                 

  يالأَدات غْمِ مِن   . نِضوئِهِ بينقةِفبِالرالمطاب  قَ التي ع قـةٌ  –  والمفتوحةِ  المكسورةِ دوها بينوهي مطاب 
 ـلْ إلى م  جِبٍ مع صلوا باقتدارٍ وت ي  أنْ حلْ دونَ ي لم   ، إِلا أَنَّ ذلِك   –ترتد إلى المستوى الدلاليِّ    ظٍح 

فيهِ    تركيبي لِفختأَنَّ(ت (عن) َّأَكْثَ  ).إِن فْصِحلِ  نبِالقَو ر :عالهمزةِ  المفتوحةَ  أنَّ م  ت م– فيدهعند- 
) أنَّ(وليـست   … المكسورةَ الجملةُ معها على استقلالها    "، إلا أنَّ     كالمكسورةِ )١٥(معنى التوكيدِ 

 إلى   في هـذه الـسبيلِ     ولذلك انتهوا . )١٦(" إلى الإفراد   معنى الجملةِ   كذلك، بل تقلب   المفتوحةُ
 نةًظَناول، يمكِن تلقينها المُتعلِّمين بكلِّ يسرٍ، فميزوا بين موقعيهِما بأنَّ ما كانَ م            قاعدةٍ سهلةِ الت  

   .)١٧( للمفردِ وقعت فيهِ المَفتوحةُنةً، وما كانَ مظَللجملةِ وقعت فيهِ المَكسورةُ

كثيراً :  أبعد من ذلك، فنقولَ     أنْ نذهب إلى   –في المقابل –وأياً كانَ الأمر، فإنه يحِق لنا       
        فَعا دآلَ عمسالت فِزتسفي النفسِ ما ي قَعـ  حاةَ الن ما و  أنَّ(و) إنَّ( مـع الأداتـين      لِ إلى التعام (

  أو بِوصفِ إِحداهما أَصلاً للأُخـرى،      ، واحدةٍ  دلالةٍ ي، ذوات  واحدةٍ لكلمةٍ" صورتينِ"ما  هِبوصفِ
 رغم أنون هـ ما افتراقاً كاملاً مـن الوجهـةِ      هِ على افتراقِ  - الوقتِ نفسِهِ  في– م ينص  ؟ ةِ التركيبي

الأداةَ الأخرى،  ) إنَّ(إذا كانَ النحاةُ قد أدركوا أنَّ ثمَّةَ أوجهاً كثيرةً تفارِق فيها            : وبِعِبارةٍ أُخرى 
؟ ما الذي دعـاهم إلى      فما الذي ألجأهم ابتداءً إلى القولِ بأنَّ إحداهما أصلٌ والأخرى فرع عنها           

  هذا البحثِ أساساً، بحثِ أصالةِ إحدى الأداتينِ؟ 

ألَيس مِن التناقضِ الشديدِ أنْ يقالَ إنَّ الأداتينِ تشايِع إحداهما الأخرى، بأنْ تكونـا              



  ٣٣٧ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

أداةً واحدةً، أو أنْ تكونَ إحداهما أصلاً للأخرى، ثمَّ يقالَ بعد ذلك إنَّ الأداتين مفترقتانِ مـن                 
كيف تستقيم إذن دعوى اشتراكِ الأَداتينِ في أصلٍ واحدٍ؟ وإذا كانوا قد ساقوا             ! أوجهٍ كثيرةٍ؟ 

أدلَّةً تفترق فيها الأداتانِ، فما أدلَّةُ اشتراكِهِما؟ أين الأدلَّةُ على أنَّ ثَمةَ ما يوفِّق بينهما؟ ما الذي                 
     الأداتين فاضطر نيشتركاً به النحاةُ مدجدِهِما أو بالأصـل المـشترك          وهم إلى أنْ يقولوا بتوح

بينهما؟ أَلَم يكُن الأَنسب أَنْ يتناغَموا مع تلك الاختلافاتِ فيقولوا بِأَنَّ إِحدى الأَداتينِ ليس لَها               
لى العلامـةِ   إِنَّ مـرد الأمـرِ إ     : أَدنى علوقٍ بِالأُخرى؟ وبطبيعةِ الحالِ لا يمكِن أَحداً أَنْ يقولَ         

وذلـك أَنَّ   . المنصوب الذي يلي كُلا، المُسمى اسمهمـا      " المسند إليهِ "الإِعرابيةِ التي يتحلّى بِها     
أَخوات "الأَداتينِ ليستا وحيدتي نسجِهِما في هذا، فهو منسحِب على أدواتٍ أُخر أُطلِق عليها              

  . و العلامةُ الإعرابيةُلسببٍ مِن هذا الذي نقول، وه" إِنَّ

           سابق مرلا ج ،ؤالٌ استهلاليٌّ مشروعني أَرى أَنَّ هذا سـةِ      –إِنمِـن الناحيـةِ المنهجي
 المسألةَ، حـين     إليَّ أنَّ  يخيلُو.  البحثَ في مسألة كونِ إحدى الأداتين أصلاً للأخرى        -المعرفيةِ

 مـن    بـأثرٍ  -في بحث أصالةِ إحدى الأداتينِ    – مدفوعين   إِرادةِ التفسيرِ، لا تتعدى كونَ النحاةِ     
 يصِلُ في كثيرٍ من      من تقاربٍ   يخفى ما في هذا الشكلِ     ولا،  )١٨( الكتابي الذي للكلمتين   الشكلِ
 أو   الهمزةِ  إهمالِ  عند ، خاصةً  أو الحديثِ  القديمِ إنْ في     المكتوبةِ ةِ العربي في التطابقِ إلى حد    الأحيانِ

  . والاتِ والجرائدِ في الكتبِ المطبوعةِةِ يسرٍ في العربيبكلِّ الآنَ حوظُلْ المَها، وهو الأمرقاطِإس

 العربي القديم، فلقد حـدثَ في مـسائلَ      اللغوي ليس بدعاً من الأمرِ في الدرس        وهذا
ابي للغةِ، منخدِعين بما فيهِ، ظناً       بما هو موجود في النظامِ الكت      متأثرةًأخرى أنْ جاءَت آراءُ القومِ      

 أنَّ بعضهم قد خلَطَ، فيما      هذامِن  .  اللغةِ  أنه المُمثلُ الأمين والمُعبر الصادِق عن كلِّ دقائقِ        منهم
رِفروفِ " بـ عالحقيقةِ    ،" العِلَّةِ   ح ةِ بينالمُفصِح عنـها، فلـم        الصوتي المَنطوقةِ والرمزِ الكتابي  

ولَـد  (، وبـين الـواو في       )narmīنرمـي   (واليـاءِ في    ) yaliduيلِد    ( الياءِ في    بينيفرقوا  
walada (   والواو في)  نتلوnatlū .(   ن علماً بأنَّ الياءَ والواويفان في الدرسِ   الأوليرعالصوتيِّ   ي 

 ـ     ،vowels – Semi الحركاتِالحديثِ بأشباهِ    ا في المثـالين الآخأم يمـا    ركتـان ن فهرح 
Vowels )١٩(.  



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٣٣٨
 
ِدراسة العلاقات التركيبية) ٢(  ِ ِ ِ

َّ َّ َ ُ َ
:  

العلاقة اللغوية بين ) ١-٢(
َ ُ َّ ُ

إن(ِ
َّ
أن(و) ِ

َّ َ(  
إِنه حتى لو صح كلُّ ما أَتى على ذِكْـرِهِ النحـاةُ            : وعلى أَي حالٍ أَرى لِزاماً القولَ     

 -بالنسبةِ لِزاوِيةِ النظَرِ التي نطِلُّ مِنها هنا على المـسألةِ         –ظَلُّ  ، فإِنه ي  )أَنَّ(و) إِنَّ(العرب في شأنِ    
ومِن ). أَنَّ(وفرعيةِ  ) إِنَّ( ليس كافِياً للقولِ بِأَصالةِ      -فيما أُقَدر –ليس بِذي مقْنعٍ وحده، إِذْ هو       

 على وصف الكيفيةِ، أو     -في الأقَلِّ -ن لا يقْوى    جانِبٍ آخر، فإِنَّ المَأْتِي بِهِ في الموضوعِ حتى الآ        
  ).  إِنَّ(واستِدعائِها مِن ) أَنَّ(شرح الآليةِ، أو تبينِ الحاجةِ العملِيةِ، التي أَفْضت إِلى استحداث 

 لا  -فيما استقَرت عليهِ حـالُ اللغـةِ      –ولا مناص مِن الاعتِرافِ بِأَنَّ تينِك الأَداتينِ        
والحق أَني أَرى هذا الأَمر أَبين مِن أَنْ يحتاج معـه           . يمكِن إِلا أَنْ تكونا أَداتينِ، لا أَداةً واحِدةً       

ومع ذلِك، فَإِنَّ بعض المَذْكورِ آنِفاً يرفَع عنا مؤونةَ التدليلِ، ويكْفينـا            . إِلى كشفٍ ومزيدِ بيانٍ   
مفْترِق كلَّ الافتِراقِ عـن تركيـبِ الجملـةِ         ) إِنَّ(فتركيب الجملةِ المُنطَوِيةِ على     . عناءَ التمثيل 

 وجودِ علاقةٍ دلاليةٍ ما أو      -أَو حتى افْتِراضِ  –، افتِراقاً أَظُنه مانِعاً الذِّهن مِن زعمِ        )أَنَّ(المُحتضِنةِ  
  .تركيبيةٍ بين الأَداتينِ

 أَن غير                ـتاللغةِ، وثَب صيرهِ مدودِ ما آلَ إِلَيفي ح حسب على أَنَّ هذا صحيح كِّدني أُؤ
لكن هذا ينبغي أَلا يشكِّلَ عائِقاً دونَ       . علَيهِ أَمرها في الظاهِرِ مِن نصوصِها المَنظورةِ والمَسموعةِ       

، لم يكُن كذلك في المَراحِلِ      )أَنَّ(و) إِنَّ( القاطِعِ بين    إِنَّ ما استقَرت عليهِ اللغةُ في التفريقِ      : القولِ
  .الزمنيةِ المختلفةِ التي تعاقَبت عليها اللغةُ ومرت بِها في رِحلَةِ تطَورِها الطويلةِ

أَنْ نضرِب  لسنا نستطيع   ) أنَّ(و) إنَّ(حقّاً أنَّ هذا التصاقُب الصيغِي الشكْلِي لِلْبنيتينِ        
ولكـن  . عنه الذِّكْر صفْحاً، أَو أنْ نغض عنه طَرفاً، أو أَنْ نقلِّلَ مِن أهمِّيتِهِ في درسِ الأداتينِ تالِياً              

إنَّ مِن غيرِ المقبولِ في الدرسِ اللغوي الحـديثِ، أنْ          :  صحيحاً القولُ  -مِن وِجهةٍ أُخرى  –يبقى  
. لفظيةِ بين العناصرِ اللغويةِ للقولِ بأصالةِ إحداها أصالةً لغويـةً تاريخيـة   يكتفى بأمرِ المُشاكلةِ ال   

أو (إنَّ من الصعبِ، في البحثِ اللغوي التأصيلي، إثبات القرابةِ اللغويةِ لعنصرينِ            : بطريقةٍ ثانيةٍ 



  ٣٣٩ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

فظيةِ الشكليةِ وحدها، خاصـةً إذا      ، اتكاءً على المُقاربةِ الل    )مجموعةٍ من العناصرِ المنتمِيةِ للغةٍ ما     
  .كانَ ثابِتاً أمر تغايرِهِما من الوجهتينِ التركيبيةِ والدلاليةِ

وبسببِ ذلك أرى حاجةً شديدةً تنهض ههنا لأنْ نرجِع النظَر فنمتحن، مِن جديـدٍ،              
      الأداتين، متجاوِزين العلاقةَ المزعومةَ بين– ناسين غير- يِـرةٍ        أَمةِ بينهما إلى أعهةِ اللفظيالمُشاب ر

إِننا سنقْدِم على مغامرةٍ نبتغي     . لغويةٍ وروائز تركيبيةٍ أخرى، ا قد نؤكِّد تلك العلاقةَ أو ندفعها          
دين على سوقِ جملةٍ مِـن      ، معتمِ )أَنَّ(أَصلٌ لـِ ) إِنَّ(مِن ورائِها أَنْ نروز أكثر صِحةَ القولِ بِأَنَّ         

علـى  –الأدِلَّةِ والاعتباراتِ المختلفة، محاوِلين فهم رحلةِ التطورِ التي مرت بِها إحدى الأداتينِ             
 رأْي  -في الأولى والآخِرةِ  –وهو  . الأُخرى" قسيمتِها" لِتصِلَ إِلى    -الصعيدينِ التركيبي والدلاليِّ  

  .تي أَهلَ الفَضلِ فيهأَرتئيه، وأَستفْ

 صِحةَ التوجهِ القائِلِ بِأَنَّ     -مِن جِهةٍ أولى  –أحسب أَنَّ أَحداً لا يستطيع أَنْ يدفَع        : أقولُ
       ةً قائِمةً بينةً قويأَنَّ(و) إِنَّ(ثمَّةَ علاقةً تاريخي(    دفَعةٍ  –، أو يةٍ ثانِيةَ كونِ    -مِن جِهصِح )َّأَن (ةً صور

وإِنَّ ما أَجاءَنا إِلى هذينِ الحُكمينِ الاعتبارات والمَلاحِـظُ والأَدِلَّـةُ           . )٢٠()إِنَّ(مشتقَّةً تاريخياً مِن    
  :المُوالِيةُ

كَثيراً ما تشترِكانِ في اضطلاعِهِما بِربطِ الكلامِ المَنقولِ        ) أَنَّ(و) إِنَّ(أَنَّ الأَداتينِ   : أولاً
) إِنَّ(فـإِذا كـانَ شـأْنُ       .  بالعبارةِ القوليةِ الحاوِيةِ فعلَ القولِ الرئيس      -أَو بِالإِخبارِ بالحِكايةِ  –

            فعلِ القولِ الدالِّ على القولِ لفظاً ومعنى جيئِها بعدهِراً في مشتوقبلَ المَقـولِ    -في الغالِبِ –م ،
بـل  .  الدالِّ على معناه دونَ لفظِهِ، والمَقولِ المُخبر       تتوسطُ ما بين فعلِ القولِ    ) أَنَّ(المَحكِي، فإِنَّ   

 يماهونَ بين الأَداتينِ حينمـا يحِلّـونَ        -على ما سيأتي بيانه مفَصلاً    –إِنَّ بعض الناطقين بالعربيةِ     
  ).قالَ(بعد ) إِنَّ(محلَّ ) أَنَّ(

نقْـلَ  -فيما تسنِد إِلَيهِما  –) أَنَّ(و) إِنَّ( لِلأَداتينِ   إِنَّ العربِيةَ تسنِد  : إِنْ أُريد إِلا القولَ   
سواء أَكـانَ  –الكلامِ في العربيةِ، وذلِك بِأَنْ تأْتِيا في موقِعٍ بيني يتجسد في توسطِهما فعلَ القولِ             

  : باراً والمَقولَ المَنقولَ حِكايةً أَو إِخ-بلفظِهِ ومعناه أَم بِمعناه دونَ لفظِهِ

  .)٢١("وإِذْ قالَ موسى لِقَومِهِ إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً "-



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٣٤٠
 
-" ذلِك نيوانٌ بع لا بِكْرو ةٌ لا فارِضقَرها بقولُ إِني ه٢٢("قالَ إِن(.  

-"          الأَرضِ ت ةً مِنداب منا لَهجرأَخ هِملَيالقولُ ع قَعإِذا وكـانوا بِآياتِنـا لا        و اسأَنَّ الن مهكَلِّم
  .)٢٣("يوقِنونَ

  .)٢٤("إذْ يوحي ربك إلى الملائكةِ أني معكُم فَثَبتوا الذين آمنوا "-

، وكسرِ  )إِنَّ(فَتحِ همزةِ   : أَنَّ النحاةَ العرب أنفسهم قد نصوا على جوازِ الأَمرينِ        : ثانِياً
الدالَّـةِ علـى    ) إِذا( أَنْ تقَع بعد     )٢٥(:ومِما سردوه في هذا االِ    . اضِع كثيرةٍ ، في مو  )أَنَّ(همزةِ  

 أَةِ، نحوفإذا إِنَّ  : (المُفاج ةٌ  /استيقظتطالِع أَنَّ الشمس .(    صدراً في جملـةٍ هـي جـواب قَعوأَنْ ت
أَنَّ الرياءَ  /لَعمرك إِنَّ : (ما اسميةً، نحو  للقَسمِ وليس في خبرِها اللام، بشرطِ أنْ تكونَ جملةُ القَسمِ إِ          

 أَهلَه فاضِح(     نحو ذْكورةً فعلُها ما فعليوإِم ،) :     ِببغيِه هالِك بِااللهِ أَنَّ الباغِي أُقسِم .(    بعـد قَعوأَنْ ت
نحو ،في خبرِها اللام أفعالِ القُلوبِ وليس أَنَّ: (فعلٍ من علمت/لَلِإِنَّ الدينمِن الز ٢٦() عاصِم(     .  

             على هذا الملحظِ دونَ استثمارِهِ، أو دونَ استنباطِ شيءٍ منه رمأَنْ ي جوزولا ي . روأكب
          التعاقُبِ بين إِليهِ جواز شيرما ي ي أَنَّ أهمما       ) أَنَّ(و) إِنَّ(ظَنهفي الموضِعِ الواحِدِ، هـو ارتـداد

  .  )٢٧(لأصلٍ واحدٍ

. أَنَّ ما نعرِفُه مِن اللغاتِ الأخرى يعبر عن الأَداتينِ كلتيهمـا بـأداةٍ واحِـدةٍ              : ثاًثالِ
: بـأداةٍ واحِـدةٍ هـي   ) قالَ إِنه، أخبره أَنَّ: ( تعبر عن الأداتينِ كما هما في -مثَلاً –فالإنجليزيةُ  

)that()٢٨(.  

ما في إِمكانِ ورودِهما بعد مـا يـومِئُ إلى القـولِ،            إضافةً إِلى اشتِراكِهِ  أَنهما،  : رابِعاً
  .   مبدوءاً بِاسمٍ منصوبٍ)٢٩(مشتركتانِ كذلك في تصدرِهِما إسناداً تاماً

. دونَ غيرِهِما ) أَنَّ(و) إِنَّ(أَنَّ العربيةَ قامت بِتدبيرٍ تركيبِي خصت بِهِ الأَداتينِ         : خامساً
 يتلوها فعلٌ، أو مـا      -)أَنَّ(أَو  -) إِنَّ( العربيةَ تنظُر إِلى الجملةِ المُصدرةِ بِالأَداةِ        وتفصيلُ هذا أَنَّ  

يدخلُ على الفعلِ مِن أَدوات، بِحسبانِها محظوراً تركيبيا تسعى إِلى فَضهِ عبر توسلِها بِـضميرٍ               
فَإِذا قيلَ  . )٣٠(و القِصةِ أو الحكايةِ أو الحديث أو اهول        الشأنِ أو الأمرِ أ    عبر عنه النحاةُ بِضميرِ   



  ٣٤١ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
، كـانَ  )علِمت أَنَّ يجِب علينا أَنْ نقَدم الامتحانَ غداً      (*، و )إِنَّ لا يفْلِح الظالِمونَ   : (*-مثَلَينِ–

 -علـى نحـوٍ آخـر     –و  ، أ )فعل+أَنَّ/إِنَّ: (*هذانِ مرفوضينِ لِكَونِهِما مشتمِلَينِ على التتابعِ     
  ).ضمير/اسم+أََنَّ/إِنَّ: (لِخلُوهِما مِن التتابعِ

وبغيةَ رفعِ المَحظورِ المَوصوفِ المُمثَّلِ، توجهت اللغةُ إلى اجتِلابِ ضميرٍ مفَـرغٍ غـيرِ              
 محـضة، تمثُـلُ في تجـويزِ        عائِدٍ إِلى مذْكورٍ متقَدمٍ أو متأخر، الغايةُ مِنه في الأَساسِ تركيبيةٌ          

إِنـه لا   : "ولذلك قيلَ في المَثَلَينِ السالِفَينِ    . )٣١(التركيبِ المَرفوضِ دونَ تحريكِ أي مِن عناصِرِهِ      
": برجـشتراسر "قالَ  ). علِمت أَنه يجِب علينا أَنْ نقَدم الامتحانَ غداً       (، و )٣٢("يفْلِح الظالِمونَ 

لا : "على الجملِ الفعليـةِ نحـو     ) أَنَّ(و) إِنَّ(ذا التركيبِ أَنه يمكن الناطق مِن إِدخالِ        وفائِدةُ ه "
فهذا مِما يشهد بمزيةِ العربيةِ شهادةً مبينةً، فغيرها مِن اللغاتِ الساميةِ قد يقَدم             ". يفلِح الظالِمونَ 

  .)٣٣(" كانَ موضِعها الأصلي أولَ الجملِ الاسميةِ فقطعلى الجملِ الفعليةِ، وإِن) إِنَّ(أمثالَ 

ومِن أَجلِ ذلِك فإِنني أستحِب عد هذا الضميرِ وسيلةً تعتمِد عليها اللغةُ العربيةُ بغيـةَ               
 )٣٤(وعندي أَنَّ ظاهرةَ الفصلِ التركيبي    . فصلِ التراكيبِ المتنافرةِ، وإبعادِها عن التتالي المَحظور      

  .تقِف على النقيضِ تماماً مِن ظاهِرةِ الربطِ

               لُ على الفصلِ بـينمعالشأنِ هذا ي لُ إِلى أَنَّ ضميرصوتن استيضاحِ الأمرِ أَكثَر وعند
  :وما يتلوهما مِن عناصِر متفَلِّتةٍ مِن نِطاقِ الأسماءِ والضمائِرِ، مثل ما يلي) أَنَّ(و) إِنَّ(

  :مضارع+ أَنَّ / إِنَّ-

"   أَتِهِ في الحَجربِام قَعلٍ وجفي ر قالَ مالِك :...يعليهِ الهَد جِبي ه٣٥("إِن(.  

  :لَـ+أَنَّ / إِنَّ-

                                                                         .)٣٦("قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الذي يقولونَ  "

   :ماضي+ أَنَّ / إِنَّ-

إِنه كانَ فَريق مِن عِبادي يقولونَ ربنا آمنا فَاغْفِر لَنا وارحمنا           . قالَ اخسؤوا فيها ولا تكَلِّمونِ      "
احِمينالر ريخ تأَناً. ورِيسِخ مموهذْتخ٣٧("فَات(.  



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٣٤٢
 
  .)٣٨("ر مِن الجنقُلْ أوحِي إليَّ أَنه استمع نفَ"  

"  مت لي ابنةُ عكان هأَن لَمعت كإِن م٣٩("الله(                                                                   .  

   :قد+ أَنَّ / إِنَّ-

"     ؟ قالَتكُمعيشه قد كانَ لرسولِ االلهِ        : ما كانَ يوالماء، إلا أَن صلى االلهُ عليه   –  الأسودان التمر
وسلَّم- نائح٤٠(..." جيرانٌ مِن الأنصارِ كانَ لهم م( .  

إِنه قَـد أُذِنَ لَكُـم أَنْ       :  فقالَ -صلّى االلهُ عليهِ وسلَّم   –كُنا في جيشٍ، فَأَتانا رسولُ االلهِ         "... 
                                        .                                    )٤١("تستمتِعوا فَاستمتِعوا

   :لا+ أَنَّ / إِنَّ-

  )٤٢(  فَبارِك فـي الأَنصـارِ والمُهاجِـره    اللهم إِنه لا خير إِلا خير الآخِـره   

  .)٤٣("فَاعلَم أَنه لا إِله إِلا االلهُ  "

"  ؤةَ إِلا ملُ الجَنخدلا ي هفَأَذِّنْ أَن٤٤("مِن(                                                                         .  

   :لن+ أَنَّ / إِنَّ-

"  نآم قَد نإِلا م مِكقَو مِن مِنؤي لَن هإِلى نوحٍ أَن أوحِي٤٥("و(.  

"  ن مةَ لَحلَ الجَنخدي لَن هةَ، إِنرجع بن بتٍيا كَعحس مِن ت٤٧(")٤٦(ب(                                                            .

   :ليس+ أَنَّ / إِنَّ-

  .)٤٨("أنت مِني بمترلةِ هارون مِن موسى، إِلا أَنه ليس نبي بعدي  "

  .)٤٩(" ومالِهِ مِن أَبي بكْرِ بنِ أَبي قَحافَةَإِنه ليس مِن الناسِ أَحد أَمن علَي في نفسِهِ  "

   :سـَ/سوف+ أَنَّ / إِنَّ-

عن عمر بنِ الأَشج أَنَّ عمر بن الخَطّابِ قالَ إِنه سيأتي ناس يجادِلونكُم بِـشبهاتِ القُـرآنِ                   "
  .)٥٠("فَخذوهم بِالسننِ

   :لَما+ أَنَّ / إِنَّ-



  ٣٤٣ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

 ..."  هربسولُ االلهِ أَخر ت أَبا طالِبٍ الوفاةُ جاءَهرضا حلَم ه٥١(..." أَن(.  

   :من+ أَنَّ / إِنَّ-

  .)٥٢("أَلَم يعلَموا أَنه من يحادِدِ االلهَ ورسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خالِداً فيها  "

"  م هةَ أَنمحفْسِهِ الرلى نع كُمبر بكَت تاب هالَةٍ ثُمسوءاً بِج كُممِلَ مِنع ٥٣(..."ن(.  

   :ما+ أَنَّ / إِنَّ-

  .)٥٤("يا أَيها الناس، إِنه ما كانَ مِن حِلفٍ في الجاهِلِيةِ فإِنَّ الإِسلام لم يزِده إِلا شِدةً  "

بداً عِلْماً فعمِلَ بِهِ على سبيلِ الهُدى فيـسلُبه         إِنا لَنتحدثُ أو نجِد في الكتبِ أَنه ما آتى االلهُ ع            "
  .)٥٥("عقلَه حتى يقْبِضه االلهُ إليهِ

   :لم+ أَنَّ / إِنَّ-

 ..."  مهالرجلِ مالٌ غير لذلِك كُنلم ي هني أَنلَغ٥٦("وب(    .  

    الإِمام بك) "إِنَّ(إِلى أَنَّ مِن خصائصِ     " الجرجانيُّ"وقد ذَهتـرى لـضميرِ الأمـرِ       أَن 
والشأنِ معها مِن الحُسنِ واللطفِ ما لا تراه إذا هي لم تدخلْ عليهِ، بل تراه لا يـصلُح حيـثُ                    

إِنه من يتقِ ويـصبِر فـإِنَّ االلهَ لا يـضيع أَجـر             : (-تعالى –وذلك مِثْلُ قولِهِ    . يصلُح إِلا بِها  
سِنين٥٧()المُح(  ،...ومِن  ذلك قولُه ) :   صارمى الأَبعها لا ت٥٨()فإِن(...   ُقاللا ي هفإِن) :   مىعلا ت هِي
) إِنَّ(وكأَني بالإِمامِ يـرى أَنَّ      )". هو من يتقِ ويصبِر فإِنَّ االلهَ لا يضيع       : (، كما لا يقالُ   )الأَبصار

إذ . ندي على معكوسِهِ تماماً فيما أَبنت خالِياً      يؤتى بِها لِكي يصلُح شأنُ ضميرِ الشأنِ، والأمر ع        
لم تدخلْ على ضميرِ الشأنِ، بل إِنَّ ضمير الشأنِ هو الذي أُدخِلَ وأُقحِم بعـد               ) إِنَّ(الحقيقةُ أَنَّ   

  . لإصلاحِ التركيبِ) إِنَّ(

عـدهما لإصـلاحِ    بِدخولِ ضميرِ الشأنِ ب   ) أَنَّ(و) إِنَّ(وإِنَّ اختِصاص هاتينِ الأَداتينِ     
  . عن اشتراكِهِما في الأصلِ الواحِدِ-مع كلِّ ما سبق-، قد يفصِح )٥٩(التركيبِ

أسبق في الظهورِ اللغـوي مِـن       ) إِنَّ(يبدو أَنَّ مِن الصوابِ أَنْ يذْهب إِلى أَنَّ         : سادِساً
فقد أضحى ثابِتـاً أَنَّ الأَداةَ      . خير دليل ، ولَنا مِن الدرسِ اللغوي المقارِنِ       ) أَنَّ >--إِنَّ  ): (أَنَّ(
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،  في الفينيقية  hn في العبريةِ، و   hinnē )הנה( قديمٍ، إِذْ تقابِلُها الأَداةُ      )٦٠(مِن أصلٍ جزري  ) إِنَّ(
ما هي إلا ابتِداع عربِي خالِص،      ) أَنَّ(على أَنَّ الأَداةَ الأُخرى     . )٦١( في الأوجاريتية  hl أو   hnو

: وليس مستبعداً في هذا السياقِ القولُ     . تشارِكُها فيها أي مِن أخواتِها لغاتِ الجزيرةِ العربية       لا  
     ترةَ قد طَوأَنَّ(إِنَّ العربي (  مِن)َّـات           )إِنةُ دونَ أَخواتِها الجزريبِهِ العربي زيمتاعتِماداً على ما ت ،

    ةٍ نزعةٍ واضِحبِها دونَ غيرِها       الأُخرى، مِن ن صتخوليدِ أَدواتٍ جديدةٍ تت وةُ   . حوهي الظـاهِر
 بحالتي است"ها ظاهرةَ " منير البعلبكيتمِيسواتِ"تفريعِ الأَد٦٢("ت( .  

، فقد قامت كذلك    )إِنَّ(مِن  ) أَنَّ(ولم يكُن بِدعاً مِن الأَمرِ أَن استأثَرت العربيةُ بِتوليدِ          
وظاهِرةُ التفريعِ نفسها ملموحةٌ في     ). بين(مِن الأصلِ الجزري المُشتركِ     ) بينما(و) بينا(اقِ  باشتِق

) لكن: (العربيةِ في جملةٍ مِن الأدواتِ، ولكن مِن غيرِ أَنْ يحدد في هذا المقامِ الأَصلُ والفرع فيها               
) سـوف (، و )فَقَطْ(و) قَطُّ(، و )مذْ(و) منذُ(، و )إِذَنْ(و) إِذا(و) إِذْ(، و )لَعلَّ(و) علَّ(، و )لكن(و
، )هلاّ(و) أَلاّ(و) أَلا(الجازِمة، و ) لَما(و) لَم(التفصيلية، و ) إِما(و) أَما(، و )أَم(و) أَو(، و )سـَ(و
، )إِنما(و) نَّإِ(، و )٦٣()كَأَنْ(و) كذا(و) كيما(و) كَما(و) كـَ(، و )بلى(و) بلْ(، و )في(و) بـِ(و
  ).كُلَّما(و) كُلَّ(، و)أَينما(و) أَين(، و)حيثُما(و) حيثُ(، و)أَنما(و) أَنَّ(و

العلاقة اللغوية بين ) ٢-٢( 
َ ُ َّ ُ

أن(ِ
َّ أن(و) َ

ْ َ (  
لا بـد أَنْ    ) أَنَّ(و) إِنَّ(إذا كانت اللغةُ قد أَظْهرت ما مِن شأنِهِ أَنْ يدفع إِلى الظن بِأَنَّ              

 ما يرجح صِحةَ القولِ بِأَنَّ      -في المقابِلِ -تكونَ إحداهما متحدرةً تاريخِياً مِن الأُخرى، فإِنَّ هناك         
  :لهما الأصلُ المُشترك نفسه، وأنَّ إِحداهما قد تطَورت مِن، أَو إِلى، الأُخرى) أَنْ(و) أَنَّ(

لغات الجزرية أنَّ الأداتينِ كلتيهِما اختِراع عربي بحت،        يؤكِّد العالِمونَ بشأن ال   : أولاً
  . )٦٤(إذ لا وجود لهما في اللغات الجزريةِ الأُخرى

في كونِها أَداةً تقوم هِـي الأُخـرى بِنقـلِ          ) أَنَّ(و) إِنَّ(قسيمتيها  ) أَنْ(تشارِك  : ثانِياً
  :الكلامِ، كما يتوضح مِن

  .)٦٥("إبراهيم، قد صدقْت الرؤياوناديناه أنْ يا  "-



  ٣٤٥ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  .)٦٦("فَأَوحى إِلَيهِم أنْ سبحوا بكْرةً وعشِيا "-

هذه، التي يطلَق عليها    ) أَنْ(قد وفِّق كثيراً حينما انتبه إِلى أَنَّ        " هنري فليش "وأرى أَنَّ   
  . )٦٧(، وهِي تعلِن عما سوف يقالُ(:)شكل ، لها معنى النقطتين الرأسيتينِ ذا ال"أَنْ المُفَسرة"

هي الأَدوات الثلاثُ القـادِرةُ، دونَ مـا        ) أَنْ(و) أَنَّ(و) إِنَّ(وبذا نطمئِن للقولِ بِأَنَّ     
  .  سِواها، على الاضطلاعِ بِنقلِ الكلامِ في العربيةِ

 عند الحديثِ عـن العلاقـةِ اللغويـةِ         )أَنْ(مِما يشير إِلى أَننا لا نستطيع تحييد        : ثالثاً
    ةِ القائمةِ بينأَنَّ(و) إِنَّ(التاريخي(     ُقابِلأَنَّ ما ي ،)ْأَن (         ُقابِـلما ي في اللغاتِ الأُخرى هو عين)َّإِن (

مـستخدِمةً  ) نيقلت إِنني، أخبرته أَن   (في مِثلِ   ) أَنَّ(و) إِنَّ(فإِذا كانت الإنجليزيةُ تعبر عن      ). أَنَّ(و
    أَداةً واحِدةً هِي)that(       بالأداةِ ذاتِها عن رعبها تفإِن ،)ْ(في) أَن :      أَنْ، أَحب ي أَنْ، أَرادمِن طَلَب

  ).أَنْ

تتقاطَع ثلاثتها في أَنها متبوعةٌ دومـاً       ) أَنْ(و) أَنَّ(و) إِنَّ(نضيف إِلى السابِقِ أَنَّ     : رابِعاً
 بإسنادٍ تام            نصوبٍ، هو اسمبدوءٌ بِمم قصودٍ لِذاتِهِ، وأَنَّ هذا الإسنادغيرِ م – ميرفي حالِ   -أو ض 

  ).    أَنْ(، وهو فعلٌ في حالِ )أَنَّ(و) إِنَّ(

على نحوٍ جلِي، وذلِك مِـن خـلالِ الوظيفـةِ          ) أَنْ(و) أَنَّ(تناظِر اللغةُ بين    : خامِساً
  ةِ التي تضطلِعقومـانِ         .  بِها كلُّ أداةٍ منهما    التركيبينِ تيصفِهِما أَداتنِ بِوينِ الأَداتيإلى هات ظَرنإِذْ ي

، في حالِ كانت الوظيفةُ المَوكولَـةُ للإسـنادِ         )٦٨(في العربيةِ بوظيفةِ ربطِ الإسنادِ ربطاً إِدماجِياً      
  . )٦٩(المُدمجِ هي وظيفةَ الفاعِلِ أو نائبِه أو المَفعولِ بِهِ

بِمعنى أَنَّ الإسناد التام إِذا جاءَ غير مقصودٍ لِذاتِهِ، بِأَنْ يقَع فاعِلاً أو نائب فاعِـلٍ أو                 
، وذلـك   )٧٠()أَنْ(أَو  ) أَنَّ: (مفعولاً بِهِ، فإِنَّ اللغةَ تصدر هذا الإسناد بأَحدِ الرابِطَينِ المُدمِجينِ         

لِ صهرِهِ ليصبِح مكوناً مِن مكَوناتِ الجملةِ الرئيـسةِ المُركَّبـةِ، أو            أَجلَ إِدماجِ الإسنادِ وتسهي   
  :)٧١(والنظر فيما يلي يثْبِت الوجاهةَ لما نقول. المُدمِجةِ أَو المُحتضِنةِ" الكُبرى"الجملةِ 

  :إسناد فاعِل + )أَنْ()/أَنَّ(
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  . لي أَنَّ الإِشاعةَ صحيحةٌ تأَكَّد>----). الإِشاعة صحيحة(تأَكَّد لي *-

-* تةَ استِغاثَة(ثَبرسِلْ إِشارار لم يةَ استِغاثَةٍ>----). الطَّيرسِلْ إِشارلم ي ارأَنَّ الطَّي تثَب .  

  . بلَغني أَنَّ خالداً يؤلِّف كتاباً جديداً>----). خالد يؤلِّف كتاباً جديداً(بلَغني *-

  . يعجِبني كثيراً أَنْ تهتم بشئونِ أسرتِك>----). تهتم بشئون أسرتِك(اً يعجِبني كثير*-

-* قبس)رلَكُم الأَم تحضأَو .(----<رلَكُم الأَم تحضأَنْ أَو قبس .  

-* جِبي)ككانم ملْزت .(----<ككانم ملْزأَنْ ت جِبي .  

 . ساءَني أَنْ حضرت متأخراً>----). راًحضرت متأخ(ساءَني *-

  :إسناد نائِب فاعِل) + أَنْ)/(أَنَّ(

  .)٧٢("قُلْ أوحِي إليَّ أَنه استمع نفَر مِن الجن ">---). استمع نفَر مِن الجن(أوحِي إليَّ *-

 .)٧٣("ركَعخيلَ إليهِ أَنه لم ي ">---). هو لم يركَع(خيلَ إليهِ *-

- تة( أُخبِرستعصِيةٌ>----). المُشكلة مستعصِيأَنَّ المُشكلةَ م تأُخبِر .  

-* إِلَي في الجولةِ>----). أُرافِق الوفد في الجولة(طُلِب الوفد أَنْ أُرافِق إِلَي طُلِب .  

  :إسناد مفعول بِهِ) + أَنْ)/(أَنَّ(

- كرب لِمأَنَّ الامتحانَ غداً>----. )الامتحان غداً( ع كرب لِمع .  

-* ريض(حسبتم وه .(----<ريضم هأَن حسبت .  

  .أَخبرني عمرو أَنَّ هنداً سافَرت >---). هند سافَرت( أَخبرني عمرو -

-* طيعكُم(لا أَستعب مكُم>----). أَذْهعم بأَنْ أَذْه طيعلا أَست .  

  . تتمنى مريم أَنْ تسافِر إِلى المَغرِب>---). تسافِر إِلى المَغرِب(مريم تتمنى *-

-* التحريرِ>---). يغضب رئيس التحرير(خشيت رئيس غضبأَنْ ي خشيت .  

  . وعدني أَنْ لا يحدِثَ أَمراً>---). لا يحدِث أَمراً(وعدني *-



  ٣٤٧ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

صِلَةً تركيبيةً قويةً تقترِب مِن التطـابقِ، مِمـا         ) أَنْ(و) أَنَّ(بين  فإِنَّ هذا كلَّه لَيبين أَنَّ      
 أَمـراً   -أو القولَ بِأَنهما في الأَصـلِ أَداةٌ واحِـدةٌ        –يجعلُ القولَ بِانحِدارِ إحداهما مِن الأُخرى       

اللغة، مِن جِهةِ أَنَّ الجملةَ المُدمجةَ      إِذْ إِنَّ كلتيهِما تنماز مِن الروابِطِ المُدمِجةِ الأُخرى في          . راجِحاً
ويستعلي مِن  .  وظيفةَ الفاعلِ أو نائبِهِ أو المَفعولِ بِهِ       -فيما يمكن أَنْ تحملَ   –التي تلي كلا تحمِلُ     

         بين ةٌ بِإدمـا       )أَنْ(و) أَنَّ(الأمثِلَةِ الماضيةِ أَنْ ليس مِن فرقٍ تركيبيختـصجِ ، سِوى أَنَّ الأولى م
، فيما تختص الأُخرى بِإدماجِ الإسنادِ المَبـدوءِ        )الاسم أو الضمير  (الإسنادِ المُصدرِ بِالمُسندِ إِليه     

  .    ، ولا شيءَ آخر)الفعل(بالمُسندِ 

تبدهانِ جملاً تقوم بوظيفةِ الفاعِلِ أو نائبِهِ أو المَفعولِ بِهِ، يرشِـدنا             ) أَنْ(و) أَنَّ(وكونُ  
 إِلى أَنهما مشترِكتانِ في تصدرِهِما أسانيد تقوم بِما يقوم بِهِ الاسم المُفرد مِـن            -ناحيةٍ ثانيةٍ مِن  –

اسمِ "، و "خبرِ كانَ وأخواتِها  "، و "اسمِ كانَ وأخواتِها  "كوظيفةِ المبتدأ، والخبرِ، و   : وظائف أُخرى 
  . ضافِ إليه، وارورِ بالحرفِ، وغيرِها، والمُ"خبرِ إِنَّ وأخواتِها"، و"إِنَّ وأخواتِها

    لَفالس قبجِبٍ -وقد سعما          -بِاقتِدارٍ منادي بِهِ هنـا، وذلـك عنـدإِلى هذا الذي ن 
وجوباً بِأَنْ كانت مـع مـا       ) أَنَّ(وتفْتح  ": "الكفوي"قالَ  ). إِنَّ(تحدثوا عن مواضِعِ فَتحِ همزةِ      

  حها فاعِلَةً ندعبو) :   ني أَنَّ زيداً قائِملَغمع مـا           )ب تداً، وكذا إِذا كانفْرجوبِ كونِ الفاعِلِ ملِو ،
  ها مبتدأ نحودعب) :  عالِم كجوبِ كونِ المبتدأ مفرداً   ) عندي أَنها      . لِووكذا إذا كانت مع ما بعد

 مفعولاً نحو) :  كريم كأَن تلِمع (   جوبِ كونِ المفعولِ مداًلِوها       . فْرـدعما ب مع توكذا إِذا كان
  حوضافاً إِليهِ نفاضِلٌ   : (م كأَن ني اشتِهاربجأَع (    ًدافْرجوبِ كونِ المُضافِ إِليهِ ملِو"...)وقالَ . )٧٤

هذا ويمكن التمثيلُ لِ  . )٧٥("يمكِن أَنْ تشغلَ جملةُ أَنَّْ كلَّ موقعٍ اسمي في الجملة         ": "أدولف دنتس "
  : بما يأتي

  :إسناد مبتدأ) + أَنْ)/(أَنَّ( 

  ).أَنَّ تلك الدولةَ لا تريد السلام( مِن الواضِحِ -

  .أحسن لكم إِذا أردتم التحدثَ إِلى الوزيرِ) أَنْ تصِلوا الحفلَ مبكِّراً (-
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  ).المُقبِلأَنْ يعود الموظَّف الرسمي إِلى نيويورك يوم الخميسِ ( مِن المُنتظَرِ -

  :إسناد خبر) + أَنْ)/(أَنَّ(

- لُ في إحدى دول الخليج( المَعروفعمي هأَنَّ والد.(  

  ).أَنْ تذهبي إليهِ وتعتذري( الأَجدى -

  ":اسم لـ كانَ وأخواتِها"إسناد هو ) + أَنْ)/(أَنَّ(

  ).روفِأَنَّ أَباه حرمه مِن المَص( كانَ مِما دفَعه إِلى الجَريمةِ -

  ).أَنْ تبقى مكتوف اليدينِ في هذه الظروفِ القاسِيةِ( ليس معقولاً -

  .)٧٦("ليس البِر أَنْ تولّوا وجوهكُم قِبلَ المَشرِقِ والمَغرِبِ"-

  ). أَنْ يدفَع المبلغَ قبلَ شهرٍ تقريباً( كانَ عليهِ -

  ":اتِهاخبر لـ كانَ وأخو"إسناد هو ) + أَنْ)/(أَنَّ(

  ).أَنَّ أَباه حرمه مِن المَصروفِ( كانَ الذي دفَعه إِلى الجَريمةِ -

- لاً( كانَ الواجبمِن الأَمرِ أَو قَّقحتأَنْ ي.(  

- المهِم ليس )ريدقولَ كُلَّ ما تأَنْ ت.(  

  ":اسم لـِ إِنَّ وأخواتِها"إسناد هو ) + أَنْ)/(أَنَّ( 

 توفِّي في بيتي وفي يومي وبـين        -صلّى االلهُ عليهِ وسلَّم   –عمِ االلهِ علَي أَنَّ رسولَ االلهِ       إِنَّ مِن نِ   "-
  . )٧٧("سحري ونحري

  ).أَنَّ الأردنَّ سيشارِك بوفدٍ رفيعِ المستوى( لعلَّ مِن المؤكَّدِ -

  ).أَنْ يقدم التقرير في الموعدِ المُحددِ( إِنَّ عليهِ -

  ":خبر لـِ إِنَّ أخواتِها"إسناد هو ) + أَنْ)/(أَنَّ(

-الاجتِماع حضرها لن تأَن إِنَّ الواضِح .  



  ٣٤٩ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  . ليتهم أَنْ يساعِدونا في الموضوعِ-

  :إسناد مضاف إليه) + أَنْ)/(أَنَّ(

  ).أَنه مذْنِب( قام الحُكم على أساسِ -

- اً غيرجِد خي( هو ثَرِيب هلٌأَن.(  

  ).أَنْ تخبِره بِما حدثَ معك( سلِّم علَيهِ دونَ -

  ).أَنْ تسافِر إِلى بيروت( سافَرت إِلى القاهِرةِ قبلَ -

  ).أَنْ أَرد المبلغَ بعد شهرٍ( وافَقَت بِشرطِ -

  :إسناد مجرور بالحرف) + أَنْ)/(أَنَّ(

  ).أَنَّ الرئيس سيطلبنا( أشعر بِـ-

  ).أَنهما شخص واحِد( تنظُر إليهِما على  لا-

  ).أَنْ أُشارِك في المؤتمرِ( فَكَّرت في -

- مِن ان خيرمفي الإجازةِ إِلى ع كبقى في إربد( ذهابأَنْ ت.(  

  ).أنْ أَلتقِي عدداً كبيراً مِن المُستثمِرين الدوليين( أُتيح لي في الأيامِ الأخيرةِ بِـ-

  :إسناد صفة) + أَنْ)/(نَّأَ(

  ).أَنَّ أُم زميلِنا سالمٍ قد توفِّيت أمس( قرأت في الجريدةِ خبراً مزعِجاً -

  ).أَنْ تحضِر المقالَ لي قبلَ الثامِنةِ مساءً( طلبت منك شيئاً واحِداً -

  :إسناد بدل) + أَنْ)/(أَنَّ( 

  .)٧٨("فَتينِ أَنها لَكُموإِذْ يعِدكُم االلهُ إِحدى الطائِ "-

  .)٧٩()أَنهم منطَلِقون( بلَغني الحديثُ -

ليستا كغيرِهِما مِن أَدواتِ الربطِ الإِدمـاجي، بِكونِهِمـا         ) أَنْ(و) أَنَّ(ولَما أَنْ كانت    
هِ، فإِنَّ هذا يـذَكِّرنا     أَداتينِ قادِرتينِ على إِدماجِ أسانيد تقوم بوظيفة الفاعِلِ أو نائبِهِ أو المَفعولِ بِ            
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.  بِأَنهما قادرتانِ على إِدماجِ أسانيد تقوم بوظيفةٍ ليست بِفضلةٍ أَو تكميلية           -مِن ناحيةٍ أُخرى  -

مع مدخولَيهِما، فإِنك لن    ) أَنْ(و) أَنَّ( لو قَصدت إِلى حذفِ      -فيما خلا مِن أمثلة   -بدليلِ أَنك   
لَ إِلا على تراكيبحظورةٍتتحصرفوضةٍ مم :  

  ).أَنَّ أَباه حرمه مِن المَصروفِ( كانَ مِما دفَعه إِلى الجَريمةِ -

  .كانَ مِما دفَعه إِلى الجَريمةِ*

  ).أَنْ تخبِره بِما حدثَ معك( سلِّم علَيهِ دونَ -

  .سلِّم علَيهِ دونَ*

-  قبس)لَكُم الأَم تحضأَنْ أَور.(  

 *قبس.  

  ).أَنَّ خالداً يؤلِّف كتاباً جديداً( بلَغني -

  .بلَغني* 

على أَنَّ الروابِطَ المُدمِجةَ الأُخرى لا تتصدر إِلا الإسناد الحامِلَ وظيفـةً فَـضليةًَ أو               
سنادِ المُـدمجِ   ، في حالِ كونِ الإ    "الشرط"، و "السبب"، و "الحال"، و "الزمانِ: "تكميليةً ما، مثل  

ولذلك، فإِنَّ بِالمُكنةِ أَنْ تحذِف أداةَ الربطِ في هذه الحال، دونَ أَن يفضِي الأَمر              ". اللواحِقِ"مِن  
  :كما يتجلّى مِن الآتي. )٨٠(إِلى محظورٍ مِن أَي نوعٍ كان

  )الزمان.  ( سافَر الوزير إِلى تونس بعد سفَرِهِ إِلى قَطَر-

إِلى تونس  سافَر الوزير .  

-بتسِمنا وهو مديرلَ مصالحال.  ( و(  

  .  وصلَ مديرنا

  )السبب.  ( هند ذكيةٌ لِحبها القراءَةَ-

  .  هند ذكيةٌ



  ٣٥١ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
-يوسف خرجإِنْ ي مريم خرجالشرط.  ()٨١( ت(  

مريم خرجت  .  

مشترِكتانِ في أصلٍ واحِـدٍ، أَننـا       ) أَنْ(و) أَنَّ(ولعلَّ مِن أَبلغِ الدليلِ على أَنَّ       : سادِساً
بأَنْ تبـده   ) أَنْ(وهو موقِع يسمح فيهِ لـِ    . نجِدهما يشغلانِ، أحياناً، الموقِع ذاته داخِلَ التركيبِ      

 د إليه(التركيبسند+مسنأَنَّ(، كما هي الحال مع )م:(  

  ).زيداً مسافِر( بلَغني أَنَّ -

ني أَنْ   بلَغ)سافِرم زيد.(  

      عنه الطرف ضغينبغي ألا ي ما         . وهذا التناظُرونـاً، عنـدالقُدامى، ه النحاةُ العرب نوقد أَحس
ههنا مخفَّفةٌ مِن الثقيلةِ، وهو توصيف ينطلِق مِن فرضٍ صحيحٍ          ) أَنْ(وصفوا المسألةَ باعتِبارِ أَنَّ     

  .في الوجودِ اللغوي التاريخي) أَنْ(أسبق مِن ) أَنَّ(بأنَّ  يقضي -على ما سيأتي–

، وذلِك في   )مسند+مسند إليهِ (بأنْ تسبِق التركيب    ) أَنْ(وكما أَنَّ العربيةَ سمحت لـِ    
عكوس الأَمرِ، فلم   ، فإِنها كذلِك أَباحت م    )أَنَّ(مِن  ) أَنْ(المرحلةِ اللغويةِ الأَقدمِ التي اشتقَّت فيها       

، وهو المَـوطِن التـركيبي      )مسند إليه +مسند فعلي (متلُوةً بالتركيبِ   ) أَنَّ(تر بأساً في أَنْ تكونَ      
، ولكن شرطَ أَنْ يرافِق هـذا  )أَنْ( للأداةِ -في مراحِلَ لاحِقةٍ مِن تطَورِها    –الذي خصصته اللغةُ    

  : اجتِلابِ الضميرِ المُسمى بِضميرِ الشأنتدبير متمثِّلٌ في

  ).قد سافَر زيد( بلَغني أَنْ -

 هني أَنلَغب  )زيد قد سافَر.(  

  ).يقولَ الحَقيقةَ( قَرر أَنْ -

 هأَن رقولُ الحَقيقةَ(  قَريس.(  

، بل اخترعت   )ما(و  لم تكتفِ العربيةُ بِحرفٍ مصدري واحِدٍ، ه      ": "برجشتراسر"قالَ  
، وهي سامية الأصل، كما ذَكَرنا      )إِنَّ(ويظهر أَنهما اشتقّا مِن     ). أَنَّ( و )٨٢()أَنْ: (اثنينِ معه، هما  

على ) أَنْ(على الجملِ الاسميةِ فقط، و    ) أَنَّ(، بإدخال   )٨٣()أَنْ(و) أنَّ(وميزت العربيةُ بين    . سابِقاً
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 خلل، فالجملةُ الفعليةُ تحتمِلُ القلب إِلى جملةٍ اسميةٍ في بعـضِ الحـالاتِ،              ولهذا التفريقِ . غيرِها
على ) أَنَّ(ومع ذلك فقد ذكرنا أَنَّ ضمير الشأنِ، يمكِّن الناطق مِن إدخالِ            ). أَنَّ(فيدخل عليها   

عنى، في بعضِ الأحـوالِ،     مترادفتين متطابقتين في الم   ) أَنَّ(و) أَنْ(الجملِ غيرِ الاسميةِ أيضاً، فتكون      
  .)٨٤(""أَنه قد جاءَ زيد"أو " أَنَّ زيداً قد جاءَ"أو " بلَغني أَنْ قد جاءَ زيد: "نحو

ثَمةَ عِبارات لُغوِيةٌ محفوظَةٌ، يكْثُر دورانها على الأَلْسِنةِ والأَقْلامِ، تساق فيها           : سابِعاً
في بعـضِ   –على قَدمِ المُـساواةِ، دونَ أَنْ نلْمـح         ) أَنْ(أَو  ) أَنَّ(داتينِ  أَو تضم إِلَيها إِحدى الأَ    

 بِكَونِ الأَداتينِ متحِـدتي الأَصـلِ       -مِن جديدٍ -مِما يشي   .  أَدنى فَرقٍ دلالِي بينهما    -الأَحيانِ
مِـن  (، )لا غَرابـةَ أَنْ   / لا غَرابـةَ أَنَّ     (،  )لِ أَنْ لأَج/ لأَجلِ أَنَّ   : (مِن تِلْكُم العِباراتِ  . والمَصدرِ

مِـن  / مِـن المُحتمـلِ أَنَّ      (،  )مِن المُؤسِفِ أَنْ  / مِن المُؤسِفِ أَنَّ    (،  )مِن المُمكِنِ أَنْ  / المُمكِنِ أَنَّ   
، )مِن المُـستغربِ أَنْ   /  أَنَّ   مِن المُستغربِ (،  )مِن المَفْروضِ أَنْ  / مِن المَفْروضِ أَنَّ    (،  )المُحتملِ أَنْ 

  : وذلِك كَما يستعلي مِن الأَمثِلَةِ المُوالِيةِ...). أَخشى أَنْ، / أَخشى أَنَّ (

  . سافَر وائِلٌ إِلى الكُويتِ لأَجلِ أَنه سيبحثُ عن عملٍ جديدٍ-

  . عن عملٍ جديدٍ   سافَر وائِلٌ إِلى الكُويتِ لأَجلِ أَنْ يبحثَ

  . لا غَرابةَ أَنه تصرف على هذا النحوِ-

  ).لا غَرابةَ أَنْ يكونَ قَد تصرف على هذا النحوِ: أَو(   لا غَرابةَ أَنْ يتصرف على هذا النحوِ 

  . مِن المُمكِنِ أَنها وصلَت الآنَ-

  ).مِن المُمكِنِ أَنْ تكونَ قَد وصلَت الآنَ: أَو(لَ الآنَ    مِن المُمكِنِ أَنْ تصِ

-قالوا ذلِك مهسِفِ أَنمِن المُؤ .  

 قولوا ذلِكسِفِ أَنْ يمِن المُؤ   )أَو :قالوا ذلِك كونوا قَدسِفِ أَنْ يمِن المُؤ.(  

-لْقي خِطاباً في الساعيس ئيسلِ أَنَّ الرمتساءً مِن المُحةِ مةِ الثامِن.  

  .  مِن المُحتملِ أَنْ يلْقِي الرئيس خِطاباً في الساعةِ الثامِنةِ مساءً



  ٣٥٣ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  . مِن المَفْروضِ أَنَّ البيانَ سيذاع كامِلاً بعد نشرةِ أَخبارِ الساعةِ الواحِدةِ-

شن دعيانُ كامِلاً بالب ذاعةِ   مِن المَفْروضِ أَنْ يةِ الواحِدةِ أَخبارِ الساعر.  

  . مِن المُستغربِ أَنه غادر الاجتِماع دونَ استِئْذانِ المُديرِ-

  .   مِن المُستغربِ أَنْ يغادِر الاجتِماع دونَ استِئْذانِ المُديرِ

-رهذا الخَب مِعإِنْ س بضغيس هشى أَنأَخ .  

ضغشى أَنْ يأَخ   رهذا الخَب مِعإِنْ س ب.  

ترِد نصوص في العربيةِ تكونُ الأَداتانِ فيها متقابلتينِ تقابلاً عطْفِياً، أو حالَّتينِ في             : ثامِناً
       ي الظَّنقَوا يتعاطِفةٍ متناظرةٍ، مِمم رى -تراكيبةً أُخقومانِ بالوظيفةِ نفسِها، وأَنْ      -كَرما تهبِأَن 

  .  فَرق بينهما سِوى أَنه جرى تخصيص وظيفِي لِكلتا الأَداتينِ في مرحلَةٍ لاحِقَةٍلا

            هما قولُ الحقبين عالِياً مسألةَ التطابقِ الوظيفي ظهِرلَّ–ومن المَواطنِ التي تج-" :  لَم أَم
لاّ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى، وأنْ لَيس لِلإِنسانِ        أَ: وإِبراهيم الذي وفّى  . ينبأْ بِما في صحفِ موسى    

                   ـوه ـهأَنهى، وتالمُن كبفى، وأَنَّ إِلى رالجَزاءَ الأَو زاهجي رى، ثُمي فوس هيععى، وأَنَّ سإِلا ما س
 ينبئُنا بـبعضِ مـا جـاءَ في    –ه اسمهتترَّ–فالحق . )٨٥(..."أَضحك وأَبكى، وأَنه هو أَمات وأَحيا    

) أنْ: ( الأداتينِ المتنـاظرتينِ   –تعاظَمت صِفاته –ولتحقيقِ ذلك وظَّف    . صحفِ موسى وإبراهيم  
) أنْ(فقد جـاءت  . ولكن الذي يحكُم مجيءَ أي هو طبيعةُ بنيةِ التركيبِ الذي يلي كلا          ). أنَّ(و

  .قَبلَ الاسمِ أو الضميرِ) أنَّ(، في حين جاءت )رفِ والفعلأو قَبلَ الح(قَبلَ الفعلِ 

رى      : "ومِنهعفيها ولا ت جوعأَلاّ ت حى     . إِنَّ لَكضلا تأُ فيها وظْملا ت كأَن٨٦("و( .  ومِنـه
  . )٨٧("أليس يشهد أنْ لا إله إلا االلهُ، وأني رسولُ االلهِ: "-صلَى االلهُ عليهِ وسلَّم–قولُ الرسولِ 

 أَنْ تلْتقِـي نونـا      -"عبدِ الصبورِ شاهين  "في حسبانِ   –وإذا كانَ غير مستبعدٍ     : تاسِعاً
، فـإِنَّ هـذا     )٨٨(في أَصلٍ واحِدٍ  ) أَنَّ(و) أَنْ(التوكيدِ الخَفيفةُ والثَّقيلةُ اللاحِقتانِ بِالأَفْعالِ، مع       

  . أَصلاً مشتركاً كذلك) أَنَّ(و) أَنْ(ئِلِ بِأَنَّ للأَداتينِ يضيف دليلاً آخر على صِدقِ الزعمِ القا

، أَنَّ  )أَنْ(أسبق تاريخِياً في الظهورِ اللغوي مِـن        ) أَنَّ(قد يستدلُّ بِقُوةٍ على أَنَّ      : عاشَِراً



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٣٥٤
 
: تيَ وِفاقـاً للأنمـوذج    يليها التركيب المَقطوع بِقِدمِهِ وأَسبقيةِ ظهورِهِ، أَعني التركيب الآ        ) أَنَّ(
قد ساق جملةً مِن الأدِلَّةِ اللغويةِ بِها رجح أَنْ يكـونَ هـذا             " داود عبده "وكانَ  ). فِعل+فاعِل(

  الأنموذج–     لَدى الباحِثين خِلافاً لِما هو شائِع-          ـرالآخ الأنمـوذج مِنه لَّدوهو الأصلَ الذي ت 
  .)٨٩()فاعِل+فِعل: (وتحولَ، أي

دراسة في التطور اللغوي) ٣( 
ِّ َ ُّ َ َّ ٌ َ
ِ ِ ِ:  

إن) (١-٣(
َّ
أن(و) ِ

َّ أن(و) َ
ْ وجهة نظر تاريخية تطورية): َ

ٌ َّ ُّ َ َ ٌ َّ ُ
ِ ٍ  

لأَجلِ ما سيق سابِقاً مِن أَدِلَّةٍ مستطاعةٍ في إِثباتِ الصلةِ اللغويةِ التاريخيةِ بين الأَدواتِ              
      بين هدتةً ما أَورنـا       ) أَنْ(و) أَنَّ(مِن جِهةٍ، و  ) أَنَّ(و) إِنَّ(الثلاثِ، خاصمِن جِهـةٍ أخـرى، فإِن

  : مدفوعونَ إِلى القولِ بالتطورِ الآتي

  ) أَنْ>-- أَنَّ >--إِنَّ (

وما مِن شك عندي في أَنَّ التطور قد جرى في هذا الاتجاه وليس في غيرِهِ، أي بِتوسطِ              
: هي العنصر المشترك أو نقطةُ التقاطُعِ بين الـزوجين        ) أَنَّ(، لأَنَّ الأَداةَ    )أَنْ(و) إِنَّ(ما بين   ) أَنَّ(
هذا طَبعاً إذا استقر لَديك صواب وضـع كـلِّ أَداتـينِ في             ).  أَنْ >--أَنَّ  (و)  أَنَّ >--إِنَّ  (

) أَنْ(عندما يذهب إِلى أَنَّ     " هنري فليش "ولذلك، لست أَتفِق بِأي مِقدارٍ مع       . مجموعةٍ واحِدةٍ 
إذْ لو كانَ ما قالَه صحيحاً لَكانَ جريانُ التطورِ         . )٩٠()َ-ن(بإضافةِ المقطع   ) أَنَّ(قد تطَورت إِلى    

). أَنْ(مِـن   ) إِنَّ(أَقرب إِلى   ) أَنَّ(، وهو محالٌ لِكونِ     ) أَنَّ >--- أَنْ   >---إِنَّ  : (في الاتجاهِ 
، يتطَلَّب الأَمر المُرور    "فليش"، على رأيِ    )أَنَّ(، وتوصلَها مِن ثَم إِلى      )أَنْ(إِلى  ) إِنَّ (ولكي تحولَ 

تحويلُ الكسرةِ التي تلي الهمـزةَ في       : بثلاثِ مراحلَ أو ثلاثِ خطواتٍ لغويةٍ، هي على الترتيبِ        
ومِـن  . ثالِثـاً ) َ-ن( ثمَّ إرجاع المَقطعِ الساقطِ      ثانِياً،) َ-ن(إِلى فَتحةٍ أَولاً، وإسقاطُ المَقطعِ      ) إِنَّ(

الواضِح أَنه رأي مرجوح، لأَنه ينطَوي على القولِ بِإسقاطِ مقطعٍ ثمَّ إرجاعِهِ تالِياً، دونَ تسويغٍ               
  . معقولٍ

إِلى ) إِنَّ(نتقالَ مِـن    بيد أَننا إِذا تبنينا اتجاه التطورِ الآخر الذي بِهِ نقول، وجدنا أَنَّ الا            



  ٣٥٥ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
. ثمَّ إعادةِ اجتلابِهِ  ) َ-ن(، ليس فيهِ الرأي السابق غير المُبررِ، القائلُ بإسقاطِ المَقطعِ           )أَنْ(إِلى  ) أَنَّ(

، نكونُ قد   ) أَنْ >-- أَنَّ   >--إِنَّ  : (هذا مِن ناحيةٍ، ومِن ناحيةٍ ثانيةٍ فإِننا حسب هذا الاتجاهِ         
 تحويـلُ   -أَولاً–خطوةً كاملةً، ليقتصِر الأمر على خطوتينِ اثنتين ليس غـير، همـا             اختصرنا  

، )أَنَّ(مِـن   ) َ-ن( حذف المَقطَـع     -ثانِياً–، ثُم   )أَنَّ(إِلى فتحةٍ، لنحصلَ على     ) إِنَّ(الكسرةِ في   
  ).أَنْ(لنصير وِجاه الأَداةِ 

تطور ) ١-١-٣(
ُ ُّ َ َ

إن(
َّ
أن(إِلى ) ِ

َّ َ(  
ويبدو لي أَنَّ   ). أَنَّ(إِلى  ) إِنَّ( مِن أَعقدِ المُشكلاتِ التي تواجِهنا معرفةَ كيف تطَورت          إِنَّ

. كـانَ موضِـعاً بعينِـهِ     ) إِنَّ(مِـن   ) أَنَّ(المَوطِن التركيبي الذي يمكِن أَنْ نعزو إليهِ استحداثَ         
وبشيءٍ . في صدرِ إسنادٍ جملي يسبِقُه إسناد جملي آخر       ) إِنَّ(وأحسب أَنه المَوضِع الذي تظْهر فيهِ       

مِـن  ) أَنَّ(إِنَّ المَوطِن التركيبي الذي كانَ مسئولاً عن اشتقاقِ         : مِن التجوزِ قصد التوضيحِ أقولُ    
  . بينِهِماجملتينِ، ولكن على انفِصالِ ذاتِ" بين"موقِعاً ) إِنَّ(، هو المَوطِن الذي تقَع فيهِ )إِنَّ(

      رلآخ قولُ شخصقد ي هأَن يانُ ذلِكشِر: "بأَب"        مِن بعد دِئبتةً لِيهينالقائِلُ ه سكتثمَّ ي ،
وبِرصفِ الجملـتينِ رصـفاً بـصرِياً       ". إِنك مِن الناجِحين  : "جملةً أخرى جديدةً فيقولَ مكْمِلاً    

وتكونُ الجملتانِ، طَبقاً لِما وصـفْنا،      ". إِنك مِن الناجِحين  . أَبشِر: "تجاورِياً يضحي الأمر هكذا   
ولَما أرادت اللغةُ الاختِصار، اختـصار      . منغمتينِ تنغيمينِ مختلفينِ، أي أَنَّ لِكلٍّ تنغيماً مستقِلا       

وكانَ يلزم هذا التدبير أَنْ     . دٍالوقتِ والجهدِ، عمدت إِلى وصلِ الجملتينِ لِتشملَهما بِتنغيمٍ واحِ        
فما كانَ مِن   .  لا تنهض بِوظيفةِ ربطِ الأسانيدِ ووصلِها      -بطبيعةِ الحالِ –، لأَنها   )إِنَّ(تغير الأداةُ   

 ـ  ) إِنَّ(اللغةِ إِلا أَنْ تدبرت الأمر عبر استِحداثِ أَداةٍ أُخرى جديدةٍ، اشتقَّتها مِن              تح نفـسِها بِفَ
ولا أَجِد مانِعـاً    . دونما سكتةٍ فاصِلةٍ  " أَبشِر أَنك مِن الناجِحين   : "همزتِها، فأفضى التركيب إِلى   

 يصبِح طَبقاً للمقَدمِ هنا     -)أَنَّ(قَصد تحولِها إِلى    ) إِنَّ(فتح همزةِ   -إِنَّ الفتح   : يحولُ دونَ القولِ  
  .  والربطِ، وصلِ الأسانيدِ وربطِها ربطاً إدماجِياًعلامةً لغويةً على الوصلِ

 ـ: ومثلُ هذا، الحديثُ ذاته الوارِد مرتينِ      فلما قَضى  : "في البخاري ) إِنَّ. أَبشِروا(مرةً ب



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٣٥٦
 

   هرضح نقالَ لِم هلاتشِروا  : صلِكُم، أَبعلى رِس .       أَح ليس همِن الناسِ   إِنَّ مِن نعمةِ االلهِ عليكم أَن د
 ـ )٩١("يصلّي هذه الساعةَ غيركم    فلما قَضى صـلاته    : " في صحيح مسلم  ) أَبشِروا أَنَّ (، ومرةً ب

  هرضح نمِن النـاسِ              : قالَ لِم ليس هشِروا أَنَّ مِن نعمةِ االلهِ عليكم أَنكُم وأَبلِكُم، أُعلِمعلى رِس
  .)٩٢("أَحد يصلّي هذه الساعةَ غيركم

ولعلَّ شيئاً مِن هذا مدعوم، إِضافَةً إِلى ما ذُكِر، بتلك الطائفةِ مِن الشواهِدِ الواصِـلَةِ               
إِنَّ روايةَ  :  إِلا أَنْ يقالَ   -في زعمي –إِذْ لا تفسير لها     . إلينا بكسرِ الهمزةِ وفتحِها في الوقتِ نفسِهِ      
     يماً تنغيمغنينِ، مكلام لُ الكلامعجغدو هو، في حالِ الفـتحِ، كلامـاً         . نِ مختلفينِ الكسرِ تما يبين

أو قُلْ إِنَّ الإسنادينِ يشكِّلانِ في حالِ مفتوحـةِ الهمـزةِ،           . واحِداً مشمولاً بقوةٍ تنغيميةٍ واحدةٍ    
لكسر علـى إرادةِ    وهذا يفْهِم بِأَنَّ ا   . وحدةً تنغيميةً مستقِلَّةً، بحيثُ يشملُهما تنغيم الجملةِ ككلٍّ       

الانفصالِ مِن الوجهةِ التركيبيةِ، ولكن لَما أَنْ أُريد إِقامةُ الاتصالِ التـركيبي جـيءَ بمفتوحـةِ                
إِنهـا إِذا جـاءَت لا    . ومـا يـشعِركُم   : "ومِن هذا القبيلِ ما قَرأَ ابن كثيرٍ وأبو عمروٍ        . الهمزةِ
أَ نافع وعاصم في روايةِ حفص وحمزة والكسائي وأحسب ابـن           قر" بالكسرِ، بينما    )٩٣("يؤمِنونَ
، فقـد قرأَهـا     )٩٥("فَدعا ربه أَني مغلوب فَانتـصِر     : "وكذلك قوله . )٩٤("بالفتح) أَنها: (عامر
  . )٩٦("إِني: "عيسى

 لـيس   ولكن، قد يبدو تحولُ الهمزةِ مِن الكسر إِلى الفَتحِ، حسب المَطْروحِ سـابِقاً،            
صحيح، وقد أَصاب في البِدايةِ     )  أَنَّ >--إِنَّ  (إِنَّ التطَور   : ولذلك أَقولُ . مبرراً على نحوٍ كافٍ   

 ـ ) إِنَّ(إِذْ يهيأُ لي بأَنَّ     . يدِق كثيراً، بل مِن دِقَّتِهِ وجدته يخفى على كثيرٍ مِن الباحِثين          ) إِنَّ(معنى ل
 بِد ضنهعاً ما، عن       تون ،فترِقرٍ دلاليٍّ يها واشتهرت بِها ولم        "التوكيد"وتوهي الدلالةُ التي لازم ،

  . تفارِقْها عند أَغلبِ الباحِثين، القدامى والمُحدثين

هنا، ونحسب أَنها هي المسئولةُ عـن التطـويرِ         ) إِنَّ(والوظيفةُ الدلاليةُ التي نعنيها لـِ    
 ـ  مِثالُ ذلِك أَنك قـد     . )٩٧("التعليلِ السببي "، هي وظيفةُ    )أَنَّ(إِلى الصورةِ   ) نَّإِ(الذي أَفضى ب

  :تقولُ

  .إِنه فاضِلٌ.  أَكْرِم خالِداً-



  ٣٥٧ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

، تقوم بِالإفصاحِ عـن سـببِ       )إِنه فاضِلٌ (، جملةَ   )إِنَّ(ولا جرم أَنَّ الجملةَ الثانِيةَ التي تتصدرها        
   إكرام مـا         . زيدٍطلبِكهرجاوت لَتعالجملتينِ، تلك التي ج ةَ بينةَ القائِموعليهِ فإِنَّ العلاقةَ اللغوي

، على  "المُسبب"ينظَر في ضوئِها للجملةِ الأولى بِوصفِها       " دلاليةٌ"أَمراً مجوزاً، إِنْ هِي إِلا علاقةٌ       
فالتوجه للمخاطَبِ بإِكرامِ خالِـدٍ     ". السبب"لَيها بِوصفِها    منظور إِ  -الثانيةَ–أَنَّ الجملةَ الأُخرى    

  .سببه كونُ خالِدٍ فاضِلاً

   كونُ فيهِ       " الجرجانيُّ"وقد ذَكَرالذي ت في     ) إِنَّ(أَنَّ هذا الضرب على ذلك النحوِ كثير
  :مِن ذلك. )٩٨(التتريلِ جِداً

-" كُمبقوا رات ها الناسإِنَّ . يا أيظيمءٌ عيةِ شلَةَ الساعلْز٩٩("ز(.  

-"             كلى ما أَصابع بِراصكَرِ ونِ المُنع هروفِ وانبِالمَع رأْملاةَ وأَقِمِ الص ينمِ    . يا بزع مِن إِنَّ ذلك
  .)١٠٠("الأُمورِ

  .)١٠١("إِنَّ صلاتك سكَن لَهم. علَيهِمخذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكّيهِم بِها وصلِّ  "-

  .)١٠٢("إِنهم مغرقونَ. ولا تخاطِبني في الذين ظَلَموا "-

  .)١٠٣("إِنَّ النفْس لأَمارةٌ بِالسوءِ إِلا ما رحِم ربي. وما أُبرئ نفْسي "-

       ضورح كْثُراً يطاً تركيبيرةَ شبدو أَنَّ ثَمي ولكن  ه– ملْزالكلامِ على هـذا      -ولا ي عند 
إِذْ . رغم أَنه جِد مستعلٍ في شواهدِهِ الفائتةِ وفي سِـواها         " الجرجانِي"، لم يذْكُره    )إِنَّ(النوعِ مِن   

بيةِ، في الجملةِ العر  ) السبب(والإسناد الذي تتصدره الوظيفةَ الدلاليةَ      ) إِنَّ(يشترطُ لكي تحمَِلَ    
 -)١٠٤(في الأغلـبِ الأَعـم    –أَنْ تكونَ أولاً مسبوقةً بإسنادٍ تام، وأَنْ يشتمِلَ هذا الإسناد ثانِياً            

  ياً، أو نفياً      : على أسلوبٍ إنشائي كونَ أمراً، أوكأَنْ ي .    رظهما   ) إِنَّ(وذلك بِحيثُ ت ةً سببنبيم
  .  يٍجاءَ قبلَها مِن أمرٍ أو نهيٍ أو نف

   غْمر ،الجملتينِ    " الارتِباطِ الدلاليِّ "ولكِن خالِداً (القائِمِ بين فاضِـلٌ  . أَكْرِم هعلـى  ) إِن
واضِحاً بينهما، فلكلِّ جملةٍ مِن الجملـتينِ       " انفِصالاً تركيبياً "، إِلا أَنَّ ثمَّةَ     "التعليل السببي "معنى  

وهذا مدرك بقُدرتِك على حذفِ أَي مِنهما والإبقاءِ علـى          . استِقلالٌ تركيبي يكاد يكونُ كامِلاً    
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  ريعلى الجملةِ الأولى      . الأُخرى، ولا ض قتصِرخالِداً : (إذ لك أَن ت لك    ) أَكْرِم مكِنوكفى، كما ي
عةِ الحالِ، ما   ينضاف إِلى هذا، بطبي   ). إِنه فاضِلٌ : (أَنْ تورِد في كلامِك الثانيةَ وحدها دونَ الأولى       

بِهِ كلُّ جملةٍ مِن استقلالٍ تنغيمي عتمتت .  

على هذا الوجهِ الفريدِ الذي فيه انفصالٌ وارتِباطٌ في آنٍ معـاً، رغـم              ) إِنَّ(ومجيءُ  
في الأَدواتِ ، إِلا أَنه لم يلق عنايةَ من أَعرف مِن النحاةِ الذين أَلَّفـوا    )١٠٥(أَهمِّيتِهِ وطرافتِهِ وكثرتِهِ  

لكنه لم يكُن لِيفوت الإمام عبد القاهرِ الجرجانيَّ، الذي عبـر           . )١٠٦(أو ما عرِف بِحروفِِ المَعاني    
  :عنه بعد أَنْ عرض لبيتِ بشار

  إِنَّ ذاك الـنـجـاح فـي التـبـكيـرِ  بـكِّـرا صاحِـبي قَـبـلَ الـهجيـرِ

إِذا جاءَت على هذا الوجهِ أَنْ تغنِي غناءَ الفاءِ العاطِفـةِ           ) إِنَّ( أَنَّ مِن شأنِ     واعلم: "حيثُ قالَ 
فأنت ترى الكلام بِهـا مـستأْنفاً غـير         . مثَلاً، وأَنْ تفيد مِن ربطِ الجملةِ بِما قبلَها أَمراً عجيباً         

إِنَّ ذاك النجاح في    : (مِن قولِهِ ) إِنَّ(سقطت  أفلا ترى أنك لو أ    . مستأْنفٍ، مقطوعاً موصولاً معاً   
 الجملةَ الثانيةَ لا تتصِلُ بالأولى ولا تكـونُ مِنـها           )١٠٧(لم تر الكلام يلتئِم، ولو رأيت     ) التبكيرِ

  . )١٠٨()"فذاك النجاح في التبكيرِ/بكِّرا صاحِبي قبلَ الهَجيرِ: (بسبيلٍ حتى تجيءَ بِالفاءِ فتقولَ

 -المَوصـوفةَ -) إِنَّ(مِن كَونِ الكلامِ الذي يحوي      " الجرجانيُّ"وأحسب أَنَّ ما شعر بِهِ      
في السياقِ  –) إِنَّ(مستأْنفاً غير مستأْنفٍ، مقطوعاً موصولاً معاً، راجِع إِلى ما قُلت أعلاه، مِن أَنَّ              

مينِ على المُستوى الدلاليِّ حسب، دونَ المـستوى         تعملُ عملَها في الوصلِ بين الكلا      -المذكورِ
همـا            . التركيبيصِلُ ما بيننِ للاستقلالِ والانعزالِ، لانعدامِ الرابط الذي ييفتظلُّ الجملتانِ قابِلَت

  اً،        . على الصعيدِ التركيبيصالاً قَوِياً اتصِلَتينِ دلاليتتا مزالانِ لا    بِمعنى أَنَّ الجملتينِ، وإِنْ كانما ت 
  . )١٠٩(تمثِّلانِ وحدةً تركيبيةً دلاليةً

وهي تسعى على مدارِجِ التطورِ التـاريخي في مراحـلَ          –ولعلَّ مِن هنا آثَرت العربيةُ      
ت  عدم الاكتِفاءِ بعلاقةِ الارتِباطِ القائِمةِ بين الجملتينِ على المستوى الدلاليِّ، فقَو           -زمنيةٍ لاحقةٍ 

           رما بِأَنْ أَضافَت إِلى هذا الارتباطِ الدلاليِّ ارتِباطاً آخهالعلاقةَ بين–     ـربطـاً آخ١١٠(أو قُلْ ر(- 



  ٣٥٩ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
لم تكتفِ اللغةُ بِما هو موجود بين الجملتينِ مِن ارتبـاطٍ دلاليٍّ تـسببه              : وبِتعبيرٍ آخر ". تركيبياً"

وجهت شطْر تمثيلِ الارتباطِ الدلاليِّ وتجسيدِهِ في مـستوى العلاقـةِ           ، ولذلك فإِنها ت   )إِنَّ(الأَداةُ  
فبحثَت عن أَداةٍ لَها القدرةُ على أَن تربِطَ تركيبياً بين الكلامينِ ربطاً يظْهِرهما وقـد               . التركيبيةِ

  . أُفرِغا إِفراغاً واحِداً، وكأَنَّ أَحدهما مسبوك في الآخر

ن مِن سبيلٍ سِوى إِدخالِ أَداةٍ تقوم بِوظيفةِ الربطِ بين الجملتينِ لِتصيرهما وحدةً             ولم يكُ 
               عنى التعليـلِ الـسببيالقِيامِ بِإدماجِ الإسنادِ الثاني الحامِلِ م ربةً واحدةً، وذلك عةً تركيبيدلالي

قد أَسندت العربيةُ مهمةَ الربطِ هذه على       و). الجملة الأولى (في الإسنادِ الرئيسِ    ) الجملة الثانية (
إِذَنْ، فالإتيانُ بِاللامِ هنـا لم يكُـن إِلا         . معنى التعليلِ للأداةِ الأشهرِ في هذا الصدد، وهي اللام        

       كلُّه بِهِ الإسناد قومورِ الدلاليِّ الذي يقَةً للدساولَت، بسببٍ مِن هـذا، الجملتـانِ        . موحوقد ت
  :الِفَتانِ على النحوِ الآتيالس

  .أَكْرِم خالِداً لإِنه فاضِلٌ* >-- )١١١(.إِنه فاضِلٌ.  أَكْرِم خالِداً-

 على توالٍ   -فيما يبدو –ولكن التركيب الناتِج بعد حقْنِ اللامِ معدولٌ عنه، لاشتِمالِهِ          
   طْقِيخولِ   . للكسرِ فيهِ ثِقَلٌ نعن د جتةِ على      إذْ نرةِ بِالكَسلُوإِنَّ( اللامِ المَت(     هكْرـستـوالٍ مت ،

وأَجلَ هذا  . )١١٣()لإِنَّ*>--إِنَّ+لـِ: ( في )١١٢(للأَمثالِ، متمثِّلٌ في كسرةِ اللامِ وكسرةِ الهمزةِ      
يخالِفDissimilation : فإِنَّ العربي يفْزع ساعتئِذٍ إِلى تطبيقِ قانونِ المُخالَفَةِ بين الكسرتينِ           

 إِلى فتحةٍ، لِتنتقلَ ـذا الأَداةُ مِـن الـصورةِ           -كسرةِ الهمزةِ –بينهما بتحويلِ الكسرةِ الثانيةِ     
  :فتؤول الجملةُ السابقةُ إِلى مستقَرها الآتي). لأَنَّ(إِلى ) لإِنَّ(المَرفوضةِ المُفْترضةِ 

  . أَكْرِم خالِداً لأَنه فاضِلٌ-

  

 يدلُّ على صِحةِ ما نذهب إليهِ مِن رفضِ العربيةِ تواليَ المتماثلينِ هنا، وهمـا               والذي قد 
فقد أشار الجرجانيّ،   . الكسرتان، أَنها تمنع مِن توالي الفتحتينِ في موضعٍ يشبِه الموضِع المَدروس          

لأَنَّ زيداً  : (*، وذلك نحو  )أَنَّ(و) لَـ (في موضوعٍ آخر، إِلى أَنَّ اللغةَ لا تجمع بين اللامِ المَفتوحةِ          
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نطلِقم( ،"ِلـ وافِقم مع أَنَّ اللام)َّ١١٤("في المعنى دونَ اللفظِ) أَن( .  

فإِمـا أَنْ تغيـر     : ولم يكُن أمام اللغةِ لِفض المُخالَفَةِ بين الكسرتينِ إلا تدبير مِن اثـنين            
 إِلى  -)إِنَّ(كسرةَ  –، وإِما أَن تغير الكسرةَ الثانيةَ       )١١٥( فتحةٍ  إلى -كسرةَ اللامِ -الكسرةَ الأولى   

ولم يكُن مناسِباً، بِحالٍ مِن الأَحوالِ، تغيير حركَةِ ما اجتلِب اجتِلاباً لِمعنى جديدٍ، أَقصِد              . فَتحةٍ
، )إِنَّ(إِلى فَتحةٍ، ذلك أَنَّ ) إِنَّ(تحويلِ كسرةِ    لا غُنيةَ عن     -مِن ناحِيةٍ ثانِيةٍ  –ثُم إِنه   . حركَةَ اللامِ 

سلِبت، بِدخولِ لامِ التعليـلِ     ) إِنَّ(أَي أَنَّ   . بعد دخولِ اللامِ قبلَها، فَقَدت صدارةَ الجملةِ الثانيةِ       
رورِياً بعد ذاك أَنْ تفقِد     فكانَ ض . عليها، أَهم ما تتسِم بِهِ في سلوكِها التركيبي في الجملةِ العربيةِ          

  ـا        " ملامِحِ" شيئاً مِن    -دونَ غيرِها -هِيالاستبدالُ بكسرةِ همزتِها فتحةً، مِم نيعتِها، فتشخصي
 رى جديدةٍ هِيشوءَ أَداةٍ أُخن بأَنَّ(أَوج .(  

ا الموطنِ فَعممتهـا،    فما كانَ مِن اللغةِ بعد ذلك إلا أَنْ التقَطَت الأَداةَ الجديدةَ مِن هذ            
            ت استعمالَها قبلَ كلِّ إسنادٍ اسميدها بوصفِها أَداةً قائمةً برأسِها، وطَرلَتبدوءِ باسـمٍ  (وعامم (

إذَنْ، فمِن الحـق أَنْ     . توكَلُ إليهِ وظيفةٌ مِن وظائِفِ الاسمِ المُفردِ، جاعِلَةً مِنها أَداةَ ربطٍ مدمِجةً           
، )إِنَّ( ليست سِوى بديلٍ سياقِي للأداةِ       -في أصلِ النشأةِ وبدايةِ الظهورِ    -) أَنَّ(لأَداةَ  إِنَّ ا : يقالَ

  .)١١٦("أحمد المتوكِّل"ولست أُصوب بأي مِقدارٍ معكوس هذا، وهو ما ذَهب إليهِ 

تحولَـت  ) إِنَّ (والحق أَنَّ الذي قَدح في الذهنِ الرأي السابق، الذي تضمن القولَ بأَنَّ       
، ما ورد لدى السادةِ العلماءِ مِن جوازِ الفتحِ والكـسرِ في            )أَنَّ(في موضعِ التعليلِ والسببِ إِلى      

، )١١٨("إِنه هو البر الرحيم   . إِنا كُنا مِن قَبلُ ندعوه    : "نحو. )١١٧(للتعليلِ) إِنَّ(كلِّ موضِعٍ تقع فيهِ     
قرأَ نافِع والكسائي بالفتحِ على تقديرِ لامِ العِلَّـةِ، والبـاقونَ بالكَـسرِ علـى أَنـه تعليـلٌ                   "

فتأْنسوهو مثل . )١١٩("م" :كجئت .  المَعروف حِبت كقـديرِ الـلامِ        "إِنعلى ت التي قد تصير ، :
"   المَعروف حِبت كأَن كأي "جئت ، :  ت كلأَن كجئت المَعروف ١٢٠(حِب( . إِنَّ   : "وكقولِـك ـكيلَب

قُلْت عمةَ لك، وإِنْ شِئْتوالن وكقولِ الفرزدق. )١٢١()"أَنَّ: (الحمد:  

  وشـاعِرها المَعروف عِند المَواسِـمِ  مـنعـت تمـيماً أَنـي أَنا ابـنهـا



  ٣٦١ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

  .)١٢٢("أَنا ابنهاإِني : وسمعنا مِن العربِ من يقولُ": "سيبويه"قالَ 

ويمكِن المرءَ أَن يعزز صواب ما يقولُه، مِن أَنَّ تواليَ كسرتي لام التعليلِ وهمزةِ إِنَّ هو                
، مِن خلالِ أَداةٍ أُخرى تأتي هِي الأُخرى في موقِعِ الـلامِ            )أَنَّ(الموطن المتسبب في نشوءِ الأَداةِ      

--إِنَّ+ذلك بـِ : (داةُ هي الباءُ المَلحوقةُ بِالكسرةِ في مثلِ      هذه الأَ . على المعنى نفسِه أي التعليل    
  :الحظ وقارن).  ذلك بِأَنَّ>

  .إِنه فاضِلٌ.  أَكْرِم خالِداً-

  . أَكْرِم خالِداً، لأَنه فاضِلٌ-

  . أَكْرِم خالِداً، ذلك بِأَنه فاضِلٌ-

السابِقِ مِن بعضِ أَوجهِهِ، حينما نعلَـم أَنَّ        ولقد تترجح، تارةً أُخرى، صِحةُ الادعاءِ       
هناك أَداةً أُخرى مفْردةً غير اللامِ، هِي الفاءُ، قد دخلَت في المَكانِ الذي دخلَته اللام بِالضبطِ،                

. معنى التعليلي نفسِهِ  ، ولل )إِنَّ(في أَولِ الجملةِ الثانيةِ قبلَ      : أَي في المَوطِنِ التركيبي المَوصوفِ ذاتِهِ     
 -فيما يظْهـر  -والسبب  . إِلى الفتحةِ ) إِنَّ(ومع ذلك لم تلجأ العربيةُ معها إِلى تغييرِ كسرةِ همزةِ           

مِما يعني أَنَّ تتابع الكسرتينِ ذا      . ليست متبوعةً بِالكسرةِ كاللامِ، بل بالفتحة     ) فـَ(هو أَنَّ الفاءَ    
 ما فتحةٌ فكسرةٌ         الثِّقَلِ اللفطيناشئٍ ههنا، فليس ثمَّة كسرتان، إِن غير  .      ومِن هذا قولُ الحـق–

كتبار-" :رجيم كمِنها، فإِن ج١٢٣("قالَ فاخر(أي ،) :جيمك رمِنها لأَن اخرج .(  

           ةَ تالعربي جِدلاً مِن اللامِ في الجملةِ السالِفةِ، ندةِ بقولُ في   وبِوضعِ الفاءِ التعليلي)  أَكْـرِم
  ):خالِداً لأَنه فاضِلٌ

  . أَكْرِم خالِداً، فَإِنه فاضِلٌ-

إِلى الفتحة، فلـم  ) إِنَّ(ويستعلي مِن هذا أَنْ لم تكُن ثَم حاجةٌ إِلى أَنْ تعدِلَ اللغةُ عن الكسرةِ في         
  ).  فَإِنَّ>--إِنَّ +فـَ: (ه، بل أَبقَت الحالَ على ما هي علي)فَأَنَّ*>--إِنَّ +فـَ: (تقُلْ

مِن بينِ الجملتين يفضي إِلى جعلِ      ) إِنَّ(ولمّا كانَ الإمام عبد القاهِرِ قد رأى أَنَّ إسقاطَ          
الثانيةِ تنبو عن الأولى، ولا تتصِلُ ا، ويتجافى معناها عن معناها، ولا تكون مِنها بسبيل حـتى                 
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بين الجملتينِ في المقـامِ الأولِ،      ) إِنَّ(مفهِم بسهولةٍ أَنه يفَضلُ إيراد      ، فإِنَّ هذا    )١٢٤(تجيءَ بِالفاءِ 
لكن خلو الموقعِ البيني مِن الأداتينِ أمر منبوذٌ عند الإمام، غـير  . ويأتي إيراد الفاءِ في المقامِ الثاني   

 ـ      بيد أَننا نشعر مِن جانبٍ قوي     . مستساغٍ ولا متصورٍ   : ، أي )إِنَّ( بأَنَّ إيراد الفاءِ المتبوعـةِ بـ
وعلى هذا تغدو الجُملُِ مرتبةً حسب الأفـضليةِ، مِـن          . ، قد يفضلُ كلَّ ما أَورده الإِمام      )فإِنَّ(

  )١٢٥(:الممنوع إلى الحسنِ فالأحسن، على النحو

  )١٢٦(.هو فاضِلٌ.  ؟أَكْرِم خالِداً-١

  .لأَنه فاضِلٌ أَكْرِم خالِداً، -٢

  . أَكْرِم خالِداً، فهو فاضِلٌ-٣

  .إِنه فاضِلٌ.  أَكْرِم خالِداً-٤

  .إِذْ إِنه فاضِلٌ.  أَكْرِم خالِداً-٥

  . أَكْرِم خالِداً، فَإِنه فاضِلٌ-٦

) كَأَنَّ (يفضي إِلى الظن بأنَّ مِن الأصوبِ النظر إِلى الأَداةِ        ) فإِنَّ(والقياس على الفاءِ في     
، )إِنَّ(، وليست الكاف الداخلةَ علـى       )أَنَّ(الداخلةِ على   ) كـَ(باعتبارِ أَنها مكَونةٌ مِن الكافِ      

إذْ لو كانـت    . )١٢٧("الخليلُ، وسيبويهِ، والأَخفش، وجمهور البصريين، والفَراءُ     "كما ذَهب إِليهِ    
، ولَم  )كأَنَّ: (، فلِماذا فَتحت اللغةُ الهمزةَ هنا فقالَت      )إِنَّ(و) كـَ(مركَّبةً في الأَصلِ مِن     ) كَأَنَّ(

، )فـَ(و) كـَ(لماذا مايزت اللغةُ بين المَقطَعينِ      ! ؟)إِنَّ(بـِ) فـَ(تفْعل الشيءَ عينه عندما اقترنت      
إِلى فتحةٍ، ولم تتِح الشيءَ نفـسه       لِتحويلِها  ) إِنَّ(بِأَنْ جعلَت الأولَ قادِراً على التأثيرِ في كسرةِ         

  ؟) فَأَنَّ≠إِنَّ +فَـ(، بينما )كَأَنَّ= إِنَّ+كَـ(لماذا : باختِصار! للثاني؟

كَأَنَّ زيـداً   (الأَصل في   "إِلى أَنَّ   ) إِنَّ(مِن الكافِ و  ) كَأَنَّ(وقد ذَهب القائِلونَ بِتركيبِ     
ددٍ  (هو  ) أَسإِنَّ زيداً كَأس(  قُد ت همزةُ        ، ثُمالتشبيهِ اهتِماماً بِهِ، ففُتِح حرف م)َّلدخولِ  )١٢٨()أَن 

 أَنه ينطلِق في الحُكمِ على أَصـلِ تكـوينِ          -في تصوري –إِنَّ خطأَ هذا الرأيِ     . )١٢٩("الجار عليهِ 
  . مِن تركيبٍ ليس هو التركيب الأصلي المسئولَ عن إنتاجِها) كَأَنَّ(الأَداةِ 



  ٣٦٣ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

في ) أَنَّ( مِن حقيقةِ أَنَّ كـلَّ       -بِبساطَةٍ-ينبغي أَنْ ينطلِق    ) كَأَنَّ(لبحثَ عن أصلِ    إِنَّ ا 
اللغةِ العربيةِ إِنما ترِد في الجملةِ لِتقوم بِوظيفةٍ تركيبيةٍ بحتةٍ، تتمثَّلُ في ربطِ إسنادٍ ثـانوي تـابِعٍ                  

اد التابِع شاغِلاً موقِعاً نحوِياً يقوم بِـهِ الاسـم          بإسنادٍ رئيسٍ متبوعٍ، وذلك حينما يكونُ الإسن      
، ندرِك أَنه ليس فيها شيءٌ مِن هذا الذي نقولُـه،           )كأَنَّ زيداً أَسد  (وعندما ننظُر في جملةِ     . المفرد

لَتنا معرِفَـةَ أصـلِ     ولِذلك لن تجدِي نفْعاً محاو    . إِذْ هِي لا تنطَوي إِلا على إسنادٍ واحِدٍ وحيدٍ        
  ).كأَنَّ زيداً أَسد(اعتِماداً على ) كَأَنَّ(تكوينِ 

لا بد أَنْ تكونَ محولَةً أَو مطَورةً مِـن جملـةٍ أُخـرى             ) كأَنَّ زيداً أَسد  (إِذَنْ، فجملةُ   
        وجود روصتلا ي هنِ، لأَنيلى إِسنادالأَصلِ –) أَنَّ(تشتمِلُ ع حسب-      إِلا بِوجودِ إسنادٍ فرعـي 

    أكبر رجٍ في إسنادٍ آخدمنـا في            . مبغيت ونلتمس ،هذا التركيب زجاوتأَنْ ن دعب علينا مِن متحتوي
بين إِسـنادينِ، وتكـونُ     ) كأَنَّ(، بِحيثُ تجيءُ فيهِ     )كَأَنَّ(تركيبٍ آخر، مِنه ننطلِق في دراسةِ       

  . )١٣٠("تفيد فرض كونِ الشيءِ غير ما هو عليهِ في الحقيقةِ" التمثيلِ، بِمعنى أَنها للتشبيهِ أو

وبِما أَنَّ الكاف لا جرم تشبيهيةٌ هنا، وأَنها تجر ما بعدها إِنْ كانَ اسماً مفرداً، كمـا                 
إِنما هو تسهيلُ   ) كَأَنَّ(بعد الكافِ في    ) نَّأَ(، فإِننا نفهم أَنَّ الغرض مِن إِقحامِ        )زيد كالأَسدِ : (في

ربطِ الإسنادِ الواقعِ بعد الكافِ بالذي قبلَها، وهو موقِع تختص بِهِ الأَسمـاءُ والمُركَّبـات دونَ                
بعد الكافِ يحـولُ دونَ مباشـرةِ الكـافِ         ) أَنَّ(وأَجلَ ذلك فإِنَّ دخولَ     . الجملِ أو الأَسانيدِ  

بعد الكـافِ يـأتي     ) أَنَّ(إِنَّ دخولَ   : -بطريقةٍ ثانيةٍ – الذي يتلوها مباشرتها للاسمِ، أو       للإسنادِ
ولذلك فإنني أُقَـدر أَنَّ الأصـلَ في        . ليمنع وقوع الإسنادِ الأصلي التام موقِع المَجرورِ بِالحرفِ       

)  دكأَنَّ زيداً أَس (      كونَ جملة على إيقاعأنْ ي) ضي زيد   دأَس هكَأَن هودع إِلى أصلٍ    ). رِب درتوهذه ت
  :آخر على النحو الآتي

  . زيد يضرِب عدوه كَأَنه أَسد>--). هو أَسد(زيد يضرِب عدوه كَـ*

  

لمَنـعِ  ) أَنَّ(ولكن يظْهر أَنَّ الناطق اللغوي بعد أَنْ فَض المَحظور التـركيبي بإدخـالِ              
 -تحقيقاً لرغبتِهِ في الاختصار والإيجاز    -، نزع   )كَهو أَسد (*مباشرةِ الكافِ للإسنادِ الذي يليها      
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، اتكاءً على ما يصاحِب المَقـال، مِـن         )كأنه أَسد ... زيد  : (إِلى تطويرٍ آخر اكتفى فيهِ بالقولِ     
  :ملابساتِ المَقامِ وظروفِ الحالِ

  

 ـ  * كأنـه  ...  زيد   >--.  زيد يضرِب عدوه كَأَنه أَسد     >--). هو أَسد (زيد يضرِب عدوه كَ
دأَس  

تطور ) ٢-١-٣( 
ُ ُّ َ َ

أن(
َّ أن(إِلى ) َ

ْ َ(  
إِنَّ اللغةَ في المرحلةِ الجديدةِ، مرحلةِ استحداثِ       : نخلُص مِن بعدِ ذلك كلِّهِ إِلى القولِ      

 لِبدهِ الجملةِ أي جملةٍ، بِغض النظرِ عن العنصرِ اللغوي الذي           -أولَ الأَمرِ -، شرعت توظِّفُها  )أَنَّ(
، وأَما إِنْ كانَ    "نصبته"فإِنْ كانَ اسماً أو ما في حكمِهِ        . تبتدئ بِهِ الجملة، سواء أَكانَ اسماً أم فعلاً       

تعديلاً لغوياً تمثَّلَ في إقحامِ عنصرٍ لغوي مفَرغٍ غيرِ دالٍّ، يعملُ           فعلاً فقد أَجرت اللغةُ تدبيراً أو       
   رنا –هذا العنصفيما أشر-     الشأنِ أو      . والفعل) أَنَّ( على الفصلِ بين ى ضميرمالمس وهو الضمير

  .الأمرِ أو القِصةِ أو الحكايةِ أو الحديث أو المَجهول

ها التطورِيةِ لم تقنع مِن المسألةِ بِهذا الحد، فَقامت بِتطويرٍ آخـر            لكن اللغةَ في سيرورتِ   
حيـثُ  ". تخصيصِ الأَداةِ "اعتِماداً على المبدأ الذي تميلُ إِليهِ اللغةُ وتستحِبه كثيراً، وهو مبدأُ            
           طَولَّمِ التاللغةُ درجةً أُخرى في س ذلك أَنْ ترتقي اً بعدلَ للجملةِ المبـدوءةِ     كانَ ضرورِيجعرِ، فت

فأَمحـضت  .  أداةً تختلِف عن تلك التي تخصصها للجملةِ المَبدوءَةِ بفعـلٍ          -أو ضميرٍ -باسمٍ  
مخصصتينِ لِما كانَ مِن    ) أَنَّ(و) إِنَّ(، لتصبِح   )إِنَّ(، وهو طبيعي لأَنها متحدرةٌ مِن       )أَنَّ(للأولى  
 لِ مت اللغةُ   . بدوءاً باسمٍ الجُمدمفي المقابِلِ –وع-      طويرٍ جديدٍ أصابةَ،    ) أَنَّ( إِلى تهـذه المَـر

) َ-ن(فقامت بِإنتاجِ أَداةٍ جديدةٍ تخصصها لِتصدرِ الجملِ المَبدوءةِ بفعلٍ، وذلِك بحذفِ المقطـع              
أَود أَنْ  ( و )١٣١()منى أَنْ أُسـافِر إِلى المغـرِبِ      أَت: (فصارت تقولُ ). أَنْ(، لنصبِح بإِزاءِ    )أَنَّ(مِن  

أَود أَنـه  : (، و)١٣٢()أَتمنى أَنني أُسافِر إِلى المغرِبِ: (، بعد أَنْ لم تكُن تقولُ إِلا )يرافِقَنا في الرحلةِ  
  ).يرافِقُنا في الرحلةِ



  ٣٦٥ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

       ما تأَنَّ اللغةَ عند لُ إِلَييخوكثيراً ما ي         رقْـصهـا لا تباستِحداثِ أًَداةٍ جديدةٍ، فإِن قوم
بل إِنها قد تراوِح في توظيفِها في غيرِ تركيبٍ         . استِخدامها في المرحلةِ الأولى على وظيفةٍ واحِدةٍ      

 إِذْ تسعى اللغةُ، في مرحلـةٍ تاليـةٍ       . غير أَنَّ الأَمر لا يبقى على هذا النحوِ طَويلاً        . ولغيرِ غرضٍ 
إِلا أَنَّ هذا لا    . ثانيةٍ، نحو تخصيصِ هذه الأَداةِ لتضطلِع بوظيفةٍ محددةٍ تغلُب عليها وتشتهِر بِها           

يطَّرِد لَها أيضاً، فلا يصطبِغُ بصبغةِ القانونِ المَحتومِ، إِنما أقصى مـا يـصِلُ إِليـهِ الأَمـر أَنَّ                   
ذلك أَنَّ استخداماً للأداةِ قد ينحدِر مِـن    . والأَعم الأَغلبِ التخصيص ينجح على سبيلِ الأَكثرِ      

المرحلةِ الأولى لِيظَلَّ سائِراً في الاستِعمالِ جنباً مع الاستخدامِ الذي تبتغـي اللغـةُ تعميمـه أو                 
  .  مؤشراً على المرحلةِ القديمةِ-مِن ثَم–تكثيره، ويكونَ 

في مرحلتِها  –) أَنَّ(إِذْ بِما أَنَّ الأَداةَ القديمةَ      ). أَنَّ(جتلَبةِ مِن   المُ) أَنْ(وهذا منطبِق على    
علِمت أَنه  ( كانت تتصدر مركَّباً اسمياً، وآخر فعلياً ولكن بإِدخالِ ضميرِ الشأنِ كما في              -الأولى

بعـض  ) أَنْ(جِداً أَنْ ترِثَ الأَداةُ الجديدةُ      فإِنَّ مِن الطبيعي    ،  )يجِب علينا أَنْ نقَدم الامتحانَ غداً     
تسبِق مركَّباً اسمياً وآخر    ) أنْ(ولذلك فإِذا وجدنا    ). أَنَّ(سماتِ الأداةِ الأصليةِ التي مِنها انحَدرت       

 عن هذا وينتج. ، فعلينا أن لا نستغرب الأمر فنذهب في التفسيرِ بعيداً   )أَنَّ(فعلياً، كما هي حالُ     
          قلا فَر هذلكم أَن ،هام جِد هأَن أحسب الأصلِ –أمر حسب-   أَنْ( بين (     كَّـبالمُر التي تـسبِق

  . واحدةٍ لا اثنتين) أَنْ(التي تسبِق المُركَّب الفعلي، فنحن ما نزالُ بإِزاءِ ) أَنْ(الاسمي، و

في العربيةِ مردها بطريقةٍ أو أُخرى إِلى       ) أَنْ(نَّ كلَّ   إِ: ويتأسس على هذا النظَرِ أَنْ يقالَ     
ولـذلك فـإِنَّ مِـن      . ، أَي بإسقاطِ مقطعِها الثاني المُكَونِ مِن تتابعِ النونِ والفتحةِ         )أَنَّ(تخفيفِ  

ن مِن دونِ التمييزِ    ، ولكِ "مخفَّفَةً مِن الثقيلةِ  "في اللغةِ بحسبانِها    ) أَنْ(الصحيحِ جِداً النظر إِلى كلِّ      
 في هذا الإِطارِ) أَنْ(و) أَنْ(بين .  

، أَنْ تقوم بِما تقـوم بِـهِ      )أَنْ(ولقد توضح سابِقاً أَنَّ الغرض مِن إنتاجِ الأَداةِ الجديدةِ          
 المفـردةِ، ولا    تماماً داخلَ الجملةِ، وهو أَنْ تمنع الإسناد الكامِلَ مِن أَنْ يقَع موقع الكلمةِ            ) أَنَّ(

     في هذا بين أَنْ(فرق ( ةِ وغيرِهارِيدالذي مِن أجلِهِ جيءَ بـِ. المَص فالسبب)ْني أَنْ  (في ) أَنـبجأَع
لْتفَع(       إيقاعِ الإسنادِ التام نعوهو م ،)لْتفَع (      دِميـستخ لَ الناطِقعما ج الفاعل، هو عين موقِع
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وآخِر دعواهم أَنِ الحَمد لِلـهِ رب       "، و )١٣٣("امِسةُ أَنْ غَضِب االلهُ علَيها    والخ: "في كلٍّ مِن  ) أَنْ(

الخبرِ       )١٣٤("العالَمين موقع إيقاعِ الإسنادِ التام عنوالنحاةُ على الاعتِقادِ والاقتِناعِ بـأنَّ      . ، وهو م
 مـصدريةٌ في    -عنـدهم –لثاني والثالثِ، إِذْ هِـي      في المِثالَينِ ا  ) أَنْ(في المِثالِ الأَولِ مبايِنةٌ     ) أَنْ(

              درأَنْ ت أَنَّ بِقدرتِك فَّفَةٌ مِن الثقيلةِ ثانِياً وثالِثاً، رغمخم ما هِيلِ، بينرٍ –الأوـسالأولى ) أَنْ (-بي
أَعجبني أَنـك   : (، فتقول في المِثالَينِ الثاني والثالِثِ   ) أَنْ(المُشددةِ كما تفعل بالضبط مع      ) أَنَّ(إِلى  

لْتها(، و)فَعلَيااللهِ ع بةُ أَنَّ غَضالعالَمين"، و)والخامِس بلِلهِ ر دم أَنَّ الحَمواهعد وآخِر."  

علمت أَنْ ستقوم   ( بين   -)أَنْ(مِن جهةِ   –وكذلك فإِنَّ المرءَ لا يكاد يعثُر على أي فرقٍ          
في الجملتين مجلوبةٌ لقصدٍ واحِدٍ، هو منع       ) أَنْ(فإِنَّ  ). يد أَنْ تقوم مِن مكانِك    أُر(و) مِن مكانِك 

  :)١٣٥(وقوعِ الإسنادِ الفعلي موقع المفعولِ بِهِ في غيرِ ثَلاثَةِ الأبوابِ المَشهورةِ

* قوم مِن مكانِك(علمتتقوم مِن مكانِك).               ستأَنْ س علمت.  

*قوم مِن مكانِك (أُريدمِن مكانِك).                    ت قومأَنْ ت أُريد.  

الأولى على أَنها مخفَّفَةٌ مِن الثقيلةِ، فيما تعد الثانيـةُ مـصدرِيةً، فإِننـا              ) أَنْ(ومع أَنه ينظَر إِلى     
أُريد أَنك  (، و )علمت أَنك ستقوم مِن مكانِك     (:نستطيع التسويةَ بينهما دونَ ترددٍ بِأَمارةِ القولِ      

  ).تقوم مِن مكانِك

ليس بغريبٍ عـن    ) أُريد أَنْ (بدلاً مِن   ) أُريد أَنَّ (وهذا التركيب الأَخير المُنطَوي على      
: -تنـزه –لحـق   ، فقد أَلْفَيناه حاضِراً في قـولِ ا       )١٣٦(العربيةِ البتةَ، خاصةً العربيةَ الكلاسيكيةَ    

"      كونُ لَكُمكةِ توذاتِ الش رونَ أَنَّ غَيدوتلُ في سـبيلِ      : "، وفي الأَحاديثِ  )١٣٧("وي أُقْتأَن تدِدو
ما مِن نفْسٍ تموت، لَها عِنـد  "، و)١٤٠(" ببيتِ محمدٍ)١٣٩(ما أُحِب أَنَّ بيتي مطَنب "، و )١٣٨("االلهِ

  رسي ،رينيا وما فيها، إِلا الـشهيد             االلهِ خنيا ولا أَنَّ لَها الدإِلى الد جِعرها تقـاً  . )١٤١("ها أَنطَبو
للاستِعمالِ الأَحدثِ الذي تجري بِهِ الألسنةُ وتقبله السلائق اليوم، كُنا نتوقَّع أَنْ تحتوِي هـذه             

وتـودونَ  : (-على التتالي –ها على إيقاعِ قولِنا     ولذلك فإِن ). أَنَّ(عِوضاً مِن   ) أَنْ(الشواهد على   
ما أُحِب أَنْ يكونَ بيتي     (، و )ودِدت أَنْ أُقْتلَ في سبيلِ االلهِ     (، و )أَنْ تكونَ غير ذاتِ الشوكةِ لَكُم     



  ٣٦٧ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

  .)١٤٢(...)يسرها أَنْ ترجِع إِلى الدنيا(... ، و)مطَنباً ببيتِ محمدٍ

علمـت  : (* قد عاملَت أمثالَ التركيبِ المحظور     -عبر مسيرتِها – العربيةُ   وبِهذا تكونُ 
أما الطريقةُ الأولى، وهـي     . بإِحدى طريقتينِ لفض الإشكالِ ورفعِ المحظور     ) ستقوم مِن مكانِك  

 بينمـا   .متبوعةً بِضميرِ الشخصِ أو ضميرِ الشأنِ     ) أَنَّ(، فتكمن في إضافةِ     -بِما أَسلفنا –الأَقدم  
   ):أَنْ(تقوم الطريقةُ الثانيةُ، وهي الأحدثُ، على إِضافةِ أَداةٍ أكثر تخصصاً وهي 

  

.                                                 علمت أَنه ستقوم مِن مكانِك-١                                          

* قوم مِن مكانِ(علمتتقوم مِن مكانِك: أو).                    كستس كأَن تعلم .  

  . علمت أَنْ ستقوم مِن مكانِك-٢                                                     

  

مِـن  ) أَنْ(فليس يبعد عندي أَنْ يكونَ المَوطِن التركيبي المَسئولُ أصلاً عن استِحداثِ            
  : ن قِبيلِ التتابعِمِ) أَنَّ(

بلَغني > --. بلَغني أَنه سافَر زيد> -- ).سافَر زيد(بلَغني أَنَّ *> --). زيداً سافَر(بلَغني أَنَّ 
  ).سافَر زيد(أَنْ 

             ت مرحلةً أُخرى لاحِقَةً فيها المزيـدلَجةَ قد وهولةٍ أَنَّ العربيكِ بِسرومِن المَلْحوظِ المُد 
مقْرونـةً  ) أَنَّ(مِن التخصيصِ، استِجابةً لِتروعِ العقلِ نحو التطورِ والترقّي، وذلك حينما جعلَت            

: الأولى هي مجموعةُ الاتصالِ والتبليـغِ، مثـلَ       : بألفاظٍ أو أَفعالٍ تنتمي إِلى إحدى مجموعتينِ      
نَّ، نبأَ أَنَّ، زعم أَنَّ، بشر أَنَّ، روى أَنَّ، أَبلَغَ أَنَّ، بلَّغَ أَنَّ،             أَخبر أَنَّ، ذَكَر أَنَّ، حدثَ أَنَّ، أَفاد أَ       (

                  ـمِعأَنَّ، س حرأَنَّ، ص لَنكى أَنَّ، أَعأَنَّ، ح أَنَّ، أَجاب حضعى أنَّ، أَوأَنَّ، اد أَنَّ، أَضاف هلَغب
حسِب أَنَّ، علِم أَنَّ، ظَـن      : (فهي مجموعةُ أَفعالِ النفسِ الباطِنةِ    وأًَما المَجموعةُ الثانيةُ    ...). أَنَّ،

أَنَّ، شعر أَنَّ، عرف أَنَّ، أَدرك أَنَّ، درى أَنَّ، عنى أَنَّ، قَصد أَنَّ، رأى أَنَّ، شك أَنَّ، تـوهم أَنَّ،                    
، آمن أَنَّ، فَهِم أَنَّ، افترض أَنَّ، تأَكَّد أَنَّ، أَيقَن أَنَّ، تيقَّن أَنَّ،             خيلَ إليهِ أَنَّ، أَنكَر أَنَّ، صدق أَنَّ      



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٣٦٨
 

  ...). ثَبت لَه أَنَّ،

مصاحِبةً ألفاظاً تـومِئُ    ) أَنْ( تكاد حالُها تستقِر على جعلِ       -في المُقابِلِ –على أَنَّ اللغةَ    
أَحب أَنْ، طَلَب أَنْ، أَراد أَنْ،      : ( والإرادةِ وما هو حائِم في فلكِهِما      إِلى الأفعالِ المُعبرةِ عن الرغبةِ    

تمنى أَنْ، رغِب أَنْ، ود أَنْ، أَمر أَنْ، قَرر أَنْ، رجاه أَنْ، هم أَنْ، طَمِع أَنْ، حاولَ أَنْ، كَرِه أَنْ،                    
أْمأَنْ، ي لَفأَنْ، ح مهى أَنْ، أَقْستأَنْ، اش فَضأَنْ، ر ضِيأَنْ، قَبِلَ أَنْ، ر لُ أَنْ، وافَق.(...  

وغيره مِمـا   -تأتي بِشرطِ أَنْ يكونَ الفعلُ      ) أَنَّ(إِنَّ  : وقد عبر عن ذلك أحياناً بالقولِ     
  عمولةً لَهكونُ مو : ( مِن الألفاظِ الدالَّةِ على العلمِ الثابِتِ واليقينِ، مثـل     -ت ،اعتقَـدت  ،ثقـت
وبشرطِ أن لا يقَع قبلَها شيءٌ مِن ألفاظِ الطَّمعِ والتوقُّعِ والإشفاقِ والرجاءِ،            ). تيقَّنت، اعتِقادي 

  .)١٤٣()أَنْ(، وغيرِها مِن الألفاظِ التي لا يقَع بعدها إِلا )أَردت، اشتهيت، وددت: (مثل

  

أصل ) ٣-١-٣(
ُ ْ إن(َ

ْ
ِالشرطية) ِ ِ

َّ ْ َّ)١٤٤(  
ا قد انطَلَقْنا أولَ هذا البحثِ مِن الناحيةِ الشكليةِ الصرفَةِ، فاعتمـدنا علـى              ما دمن 

، وذلـك   )أَنْ(و) أَنَّ(و) إِنَّ: (التقاربِ الصوتيِّ والتصاقُبِ المَبنوِي القائمِ بين الأَدواتِ الـثلاثِ        
ثلاثتِها، فإِنَّ المَنهج العلمي يقتضي ألا نغفِـلَ        لامتِحانِ العلاقةِ اللغويةِ التاريخيةِ التي تربِطُ بينها        

               ها مِن الجهةِ المَـذْكورةِ، تلكـم هِـيعم واتِ وتتقاطَعمِن ثلاثِ الأَد رِبقتإِنْ: (أَداةً رابِعةً ت (
  .الشرطِيةُ

        دةِ، قَصلِ إليهِ مِن نتائِجِ البحثِ المُنقَضِيصوالمُت نا بعضيـاً  وإذا استدعأُس مِنه قْبِسأَنْ ن
، ) أَنْ>-- أَنَّ >--إِنَّ  : (، وجدنا القولَ بالتطَورِ الـسابِقِ     )إِنْ(قد يطمأَنُّ إليهِ في معرِفَةِ أصلِ       

، قد تطَـورت مِـن      )أَنْ(تأسيساً على أَنَّ المخفَّفةَ النونِ المَفتوحةَ الهمزةِ        : مؤدياً إِلى الظن الآتي   
إِنَّ المُخفَّفَـةَ النـونِ     : ، فإِنه يمكِن القِياس على هذا قِياساً سوِياً فـالقولُ         )أَنَّ( الثقيلةِ   الصورةِ

وإِذَنْ، ). إنَّ(، أَي الشرطِية، قد تطَورت هِي كذلك مِن الصورةِ الثقيلـةِ            )إِنْ(المَكسورةَ الهمزةِ   
، حسب  )إِنَّ، أَنَّ، أَنْ، إِنْ   (اعترى الأَدواتِ الأربع المدروسةَ     يمكِن أَنْ يكونَ خطُّ التطورِ الذي       



  ٣٦٩ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

  :، على النحوِ الآتي"الاحتِمالِ"هذا 

          أَنْ     إِنَّ           أَنَّ  

           إِنْ

  

يلِ فتحـةِ   بِتحو) أَنْ(تحدرت مِن   ) إِنْ(لِم لا يقالُ بِأَنَّ     : ولكنا لا نعدِم معترِضاً يقولُ    
 متصِلَةً مستمِرةً في    -اِنبِناءً على هذا  –؟ وتكون سلسلةُ التطورِ     ) إِنْ >--أَنْ  (همزتِها إِلى كسرةٍ    

وهذا الاتصالُ الخَطِّي الذي ينطَوي     ).  إِنْ >-- أَنْ   >-- أَنَّ   >--إِنَّ  (: الاتجاهِ نفسِهِ، هكذا  
  .دفعه إِلى اعتِقادِهِ وتبنيهِ الطرح، قد يغري المرءَ فيعليهِ هذا

   فى –إذَن فنحنصتنِ     -في المُسيرِيطَونِ تيجاهنِ أو اتاحتِمالَي ل هو :  أَمامإِنَّ  :(الأَو--
  :مرجحاتٍ هي)  إِنْ>--إِنَّ (والحقيقةُ أَنَّ للاحتمالِ الأَولِ ).  إِنْ>--أَنْ : (، والثاني) إِنْ>

تحولَ الكسرةِ إِلى فتحةٍ، فإِنَّ ذلـك       ) أَنَّ(إِلى  ) إِنَّ(ا كُنا قد شهِدنا في تفسيرِ تطَورِ         أَننا إذ  -١
 علةُ استثقالٍ واستكراهٍ لتوالي الأَمثالِ      -فيما تبدى –كانَ لِعِلَّةٍ صوتيةٍ موضحةٍ فيما خلا، وهي        

، لا نجِـد عِلَّـةً      ) إِنْ >--أَنْ  (ننا، في الاحتِمالِ الثاني     بيد أَ ). إِنَّ(بعد دخولِ لامِ التعليلِ على      
  . واضِحةً يمكِن أَنْ نستنِد عليها للقولِ بِانتِقالِ الهمزةِ مِن الفتحةِ إِلى الكسرةِ

نْ أَ: ( أَنَّ واقِع الحالِ في أَخواتِ العربيةِ مِن اللغاتِ الجزريةِ يفرض اطِّراح الاحتِمالِ الثـاني              -٢
الشرطِيةِ، فإِنها تخلو   ) إِنْ( وإِنْ كانت تحوي نظيراً لـِ     -ببساطةٍ–، لأَنَّ هذه اللغاتِ     ) إِنْ >--
  ). أَنْ(مِن 

كما ذُكِر في موطنِـهِ     –) hinnē) (הנה(في اللغةِ العبريةِ، وهي     ) إِنَّ( أَنَّ الأَداةَ التي تقابِلُ      -٣
: العربيـةَ الـشرطِيةَ   ) إِنْ(طور فيما يبدو إِلى الصورةِ التي تقابِلُ        ، قد أَفضى بِها الت    -مِن البحثِ 

تارةً توكيديـةً، وذلـك     ) hēn) (הן(وقد استعمِلَت الصورةُ العبريةُ الجديدةُ      ). hēn) (הן(
. )١٤٥("بالتأكيدِ، وقَطعـاً  : "بِمعنى) הן ו הן: (-مثلاً–حسب أصلِها الذي مِنه انسلَّت، فيقالُ       

. )١٤٧(أَو... إِما  : ، وتعني )הן ו... הן: ( على النحو  )١٤٦(كما استعمِلَت، تارةً أُخرى، شرطِيةً    
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مؤدى الأمرِ  . )١٤٨("إِنه يبر بوعدِهِ  "، أو   "إِذا قالَ فَعلَ  : "لتعني) הן שלו הן: (ويقالُ فيها أيضاً  
العربيـةَ،  ) إِنْ(العربيةَ، إِلى الأَداةِ العبريةِ التي تقابِلُ       ) إِنَّ(هنا أَنَّ تحولَ الأداةِ العبريةِ التي تقابِلُ        

ولَعلَّ مِما يقَوي هذا الاحتِمالَ أَنَّ      ).  إِنْ >--إِنَّ  : (يعلي مِن شأنِ الاحتمالِ أو الاتجاهِ الأَولِ      
"Chaim Rabin " إِلى بةَ   "قد ذَهطِ الـسامِيرـني    أَنَّ أَداةَ الـشعـلِ تـت في الأَصكان

  .)١٤٩("التأكيد

) إِنْ(إِلى  ) إِنَّ(ورغم أَنَّ هذه المُرجحاتِ قَوِيةٌ إِلى الحَد الذي يجعلُ مِن احتِمالِ تطَورِ             
 ذلك أَننا مع هذا الاحتِمالِ لا     .  أَمراً واحِداً يضعفُه   -في الوقتِ نفسِهِ  –هو الراجِح، إِلا أَنَّ هناك      

إِلى ) إِنَّ(نستطيع تبين الموقِعِ التركيبي المخصوصِ الذي مِن المُمكِنِ أَنْ يكونَ مسئولاً عن انتقالِ              
  ".  الشرطِية) "إِنْ(عن دلالةِ " التوكيديةِ) "إِنَّ(، لِبعدِ ذاتِ الشقَّةِ ما بين دلالةِ )إِنْ(

       على ما ي ،وجهٍ آخر مِن ،ثُرعةِ القـولِ بالاحتِمـالِ         وقد نحاً لِصِحجرم دعأَنْ ي مكِن
ومع كونِهِ مرجحاً وحيداً، إِلا أَنه يفْضلُ       . ، بيد أَنه مرجح واحِد ليس غير      ) إِنْ >--أَنْ  : (الثاني

لمَخصوصِ الذي قد يكونُ مِنـه      ما سبق مِن ناحيةِ أَنه يساعِفُنا في الوقوعِ على المَوطِنِ التركيبي ا           
  ). إِنْ(إِلى ) أَنْ(نشأَت الحاجةُ اللغوِيةُ التي استدعت تحويلَ 

 في  )١٥٠(تتواردانِ على المَحـلِّ الواحِـدِ     ) إِنْ(و) أَنْ(إِذ مِن المَعلومِ أَنَّ هاتينِ الأَداتينِ       
فَإِنْ لَم يكونـا رجلَـينِ      : "-عز اسمه –ولُه  بعضِ ما وصلَنا مِن نصوص، فقد قُرِئ بِالوجهينِ قَ        

ولا يجـرِمنكُم   : "، وقولُـه  )١٥١(" تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى     أَنْفَرجلٌ وامرأَتانِ،   
 أَنْم الـذِّكْر صـفْحاً      أَفَنضرِب عنكُ : "، وقولُه )١٥٢(" صدوكُم عنِ المَسجِدِ الحَرامِ    أَنْشنآنُ قَومٍ   

رِفينسماً مقَو مت١٥٣("كُن( .هورالمَش دِ البيتلَّ مِن قَبيلِ هذا التوارولَع:  

 بضغتـاأَنْأَتزـة حبيلِ ابنِ خازِم   أُذُنا قُتلِقَت بضغجِهاراً، ولم ت  

  .)١٥٤(فقد روِي بِالوجهينِ

 -وفق الاحتِمالِ الثاني  –، فإِنني أَذْهب    )١٥٥(ستقبلِ في المعنى  بِالمُ) إِنْ(ونظَراً لاختِصاصِ   
    رطَوإِنْ(إِلى  ) أَنْ(إِلى أَنَّ ت (            المسئولَ عن هذا التطويرِ هو المـوطِن التركيبي فَإِنَّ الموطن ،حإِنْ ص
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و ما تنطـق بِـهِ الـشواهد        الدلاليةِ، وه ) إِنْ(الذي يفْصِح عن المستقبلِ حسب، وِفاقاً لِوجهةِ        
مِما يعني أَنَّ السياق التركيبي الحامِلَ لدلالةِ المُضِي لم يكُن هو المُفضي إِلى هذا التطويرِ               . السابِقةُ

  ). إِنْ>--أَنْ (

              تقـدير حِبـتقَّةِ، أَسمِ التطويرِ الحادثِ في الموطنِ المَوصوفِ على وجهِ الدلَ فَهوأَج
 حاوِيةً الأَداةَ الأَصلِيةَ التي أصابها      -مِن جِهةٍ –أَنْ تكونَ   :  يراعى فيها أَنْ تتصِف بِصِفَتينِ     عبارةٍ

 على معنى الأَداةِ الجديدةِ المُستحدثَةِ أو       -مِن جِهةٍ ثانِيةٍ  –، وأَنْ تشتمِلَ العِبارةُ     )أَنْ(التغيير وهي   
هـو  ) إِنْ(إِلى  ) أَنْ(ولأَنَّ المعنى الجديد الذي لأجلِـهِ تطَـور         ). إِنْ(المَطلوبِ استِحداثُها، وهي    

الشرطُ، فإِنني أُقَدر أَنَّ العبارةَ المَقصودةَ، التي يمكِن لنا أَنْ نتصور أَنها هي المَسئولةُ عن التطويرِ                
  ما هِيطَ أَنْ : (المزعومِ، إِنرريطَةَ أَنْ (أو  ) شطِ أَنْ بِ(أَو  ) شرهـا     )على أَنْ (أَو  ) شمِن ـوحأَو ن ، .
  :وذلك كما في

  .)١٥٦(سأَذْهب إِلى المَكتبةِ إِنْ ترافِقْني> --. ترافِقَني) شرطَ أَنْ(سأَذْهب إِلى المَكتبةِ 

تقوم بِتأدِيـةِ معـنى الـشرطِ       ) شرطَ أَنْ (ولكن إِذا صح هذا الرأي، فكانت عبارةُ        
المُستقب  الظاهِرِ مِن الجملتينِ السابقتينِ    -لِي ـةِ         -حسبحاجةٍ أَلْجأت اللغةَ إِلى تلك العملي فأَي ،

          ورِ الدلالِيبِالد قومرى تت أَداةً أُخدجضةِ التي بِها أَورإِذا كانـت   : ؟ بِعِبارةٍ ثانيةٍ  "الشرط"المُفت
فةِ الشرطِ، ولا فَرق، فَلِم أَوجدت العربيةُ الأَداةَ الثانيةَ         تنهضانِ بوظي ) إِنْ(و) شرطَ أَنْ (الأَداتانِ  

مـع دلالتِهِمـا    ) إِنْ(الأَداةَ  ) شرطَ أَنْ (؟ لِم استبدلت اللغةُ بالأداةِ      )شرطَ أَنْ (مِن الأولى   ) إِنْ(
  ؟"الشرطِ"كِلْتيهِما على 

) شـرطَ أَنْ  ( القولَ بِأَنْ لا فَرق بـين        أَما الأَولُ، فهو أَنَّ   : نجيب عن هذا مِن وجهين    
  :اِلْحظْ. فقد يؤتى بالأولى في سياقٍ يتعذَّر على الثانيةِ أَنْ تحِلَّ فيهِ. ليس يصِح ابتِداءً) إِنْ(و

- الكِتاب هترطَ أَنْ( أَعرش (الجمعةِ القادم موي هعيدي) .≠ (  

 * الكِتاب هترنْإِ(أَع (الجمعةِ القادم موي هعِدي.  

- الكِتاب هطَ أَنْ( سأُعيررش (الجمعةِ القادم موي هعيدي) .≠(  
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 * الكِتاب هإِنْ(سأُعير (الجمعةِ القادم موي هعِدي.  

  . مرتفِع بالضرورةِ حسب هذا) إِنْ(لـِ) شرطَ أَنْ(فأَمر مطابقةِ 

   ا الوجهداثِ        أَملى استِحع اللغوِي لَ الناطِقمإِنْ(الثاني، الذي ح (  مِن)  ْطَ أَنـرش( ،
، واسـتِحداثِ   "تخصيصِ الأَداةِ "لا يتفِق مع مسعى اللغةِ نحو       ) شرطَ أَنْ (فهو أَنَّ الإبقاءَ على     

    ةٍ لكلِّ معنى وظيفيرط(ذلك أَنَّ كلمةَ    . أَداةٍ خاصبِطَبيعةِ الحـالِ  ) أَنْ(وكذا  -) ش-   ليـست 
فجنوح اللغةِ تِلقـاءَ    . ، كما توضح جزئِياً مِن الوجهِ الأَولِ      "الشرط"مخصصةً لهذا الاستِخدامِ    

 أَداةٍ جديدةٍ تقوم بِوظيفةِ الشرطِ، إِنما يعـني أَنهـا تبتغـي إيجـاد أَداةٍ                -أو اشتِقاقِ -تطويرِ  
  .اللغاتِ الأُخرى" أَنحاءِ"وهو الأَمر المَدروج عليهِ في . لغرضِتخصصها لِهذا ا

  

  . أَعلى أَعلَم، وأَجلُّ وأَكْرم-تعالى-وااللهُ 

  

طِب القُلوبِ ودوائِهـا،    : واللهِ الحَمد والمِنةُ أَولاً وآخِراً، وصلّى االلهُ على نبِينا محمدٍ         
 ةِ الأَبعافِيلى آلِهِ الأَطْهـار،            وعسانِها، وإِننِ ويؤِ العبؤبضِيائِها، وصارِ ونورِ الأَبشِفائِها، ودانِ و

  .وصحبِهِ الأخيار، وسلَّم تسليماً كَثيرا

  

  

  

  

  
 



  ٣٧٣ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  

  الهوامش والتعليقات
  .١٣١ / ٢: سيبويه، الكتاب: انظر )١(
  .٣٩٢ / ٤: المبرد، المقتضب: انظر )٢(
  .٢٢٩ / ١: ل في النحوابن السراج، الأصو: انظر )٣(
: حسام سعيد النعيمي، النواسخ في كتاب سيبويه      : وانظر. ٤٠٣: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني      )٤(

١١٥ -١١٤. 
  .٢٦٢ / ١: ابن السراج، الأصول في النحو:  انظر)٥(
أن "  محمد أيوب  عبد الرحمن "وقد آثر   . ٤٣٨ / ١: السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع      :  انظر )٦(

) أنَّ(المكسورة، ومواضع استعمال    ) إنَّ(مواضع استعمال   "يخالف هذين التعبيرين ويستبدل ما التعبير       
  .١٩٢ص: عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي: انظر". المفتوحة

انظـر  . هما أصـلان  : المكسورةِ، وقيلَ  يبدو أنَّ هذا لم يكن المذهب الوحيد، فقد قيلَ إنَّ المفتوحةَ أصلُ              )٧(
  .٤٠٣ص : المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني: ، و٤٤٢ / ١: السابق

  .٤٠٤ - ٤٠٣: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني: انظر )٨(
 .٤٤٢ / ١: السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: انظر )٩(
  .نَّ المفتوحةَ الهمزةِ فرع المَكسورةيقْصِد الرأْي القائِلَ بِأَ )١٠(
  .٤٠٤ - ٤٠٣: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني )١١(
 .٤٤٢ / ١: السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: انظر )١٢(
: والذي يوجِب ترتيبهما على نحو ما صنعت أنه سـيقول لاحقـاً           .  وردتا معكوستين في الكتاب خطأ     )١٣(

  ". فرع الأولىفالثانية"
  .٤٢٥ / ١: السابق )١٤(
أداة ربـط   ) أَنَّ(عمر عكاشـة،    : انظر). أَنَّ(ستطاعة، إِلى نفي دلالة التوكيد عن       المُ ةِلَّدِالأوقد عمِد، ب   )١٥(

وإظهار لا أداة توكيد، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، الد الثاني والعشرون، العدد              
  .م٢٠٠٤الثاني، 

  .٥٩ / ٨: ابن يعيش، شرح المفصل )١٦(
  .٦٠ / ٨: ابن يعيش، شرح المفصل: انظر )١٧(
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  .١٩٢ص: عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي:  انظر )١٨(
  .٨٩ – ٧٥: كمال محمد بشر، دراسات في علم اللغة:  انظر)١٩(
)٢٠(   بالسلفِ من الأصلِ     " حسن خميس الملخ  "ذَه رادعني أنَّ منـهجهم         إلى أنَّ مما يوالفرعِ في الأدوات إن 

درس "فبعـد أنْ    . في الدرسِ النحوِي يقوم على رد كلِّ مجموعةٍ متشاةٍ مِن الأدواتِ إلى أصلٍ واحد             
 كلُّ واحدةٍ   النحويونَ أنماطَ التركيبِ النحوِي في العربيةِ، وجدوا أَنَّ هناك مجموعاتٍ مِن الأدواتِ تعملُ            

، ثمَّ نظروا في    ...وأخواا" وإنَّ"وأخواا،  " ككان"منها عملاً خاصاً، فجعلوا كلَّ مجموعةٍ باباً مستقلا،         
                 جميعاً في العملِ، ذلك أَنَّ بعض تأفرادِها تمايزاً واختلافاً، وإنْ تشا ا بينةٍ، فرأَوكلّ مجموعةٍ على حِد

   زت بسعة التاتِ إلى            الأدواتِ تميالمتشا ددأبوا على ر ينحويفِ وكثرةِ الاستعمالِ، إِضافَةً إِلى أَنَّ النرص
أصـل  : (أصلٍ واحدٍ، لذلك جعلوا لكلِّ مجموعةٍ أصلاً واحداً، وعبروا عن هذا الأصلِ بعباراتٍ مثـل              

: أقولُ). ٩٨ – ٩٧: عربيحسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو ال        )" (أم الباب (، و )الباب
إِنَّ الإِشارةَ إِلى أَنَّ النحوِيين ردوا مجموعةَ الأَدواتِ المُتشابِهةِ إِلى أَصلٍ واحِدٍ اعتِماداً على كثـرةِ                : أَولاً

هيةِ التي تقـولُ بِـأنَّ كثـرةَ        الاستِعمالِ، ليس يصِح مِن أَي وجهٍ ولا بِأَي اعتِبارٍ، ليقينِنِا بِالمُسلَّمةِ البد           
الاستعمالِ لا تثبت إِلا بِقِيامِ درسٍ علمي إحصائِي دقيقٍ، يبتعِد كُلَّ البعدِ عن الظن والحَدسِ والتخمينِ،                

 لا يلى وع صوص   عتمِدبِالن سِ الفرديحوِ الع        .  التمرةٌ في النقائِم لَه قُملم ت سروهو دثانِياً. ربي :  إِنَّ كلام
 ـ -دونَ غيرِها -) = =أَنَّ(السابق لا يقْوى على تفسيرِ لِم نص على كَونِ          " حسن الملخ " ، )إِنَّ( فرعاً لِ

 في بابٍ   ، مع أنَّ النحوِيين ضموها جميعها     )إِنَّ(فرع  ) لكن(أَو  ) ليت(أَو  ) لَعلَّ(إِنَّ  : -مثَلاً–إِذْ لَم يقَلْ    
  .واحدٍ

  .٦٧ : ٢البقرة  )٢١(
 .٦٨ : ٢البقرة  )٢٢(
  .٨٢ : ٢٧النمل  )٢٣(
 ـ            . ١٢ : ٨الأنفال   )٢٤( إِذْ ). أَنَّ(و) إِنَّ(ولا يفهم مِن كَلامي بِأَنَّ الكَلام المَنقولَ في العربيةِ لا ينقَلُ إِلا بِـ

نْ تنقلَ ما تريد نقلَه اعتِماداً على إِحدى هاتينِ الأَداتينِ، ولَك           فلَك أَ : تتيح العربيةُ في هذا تنوعاً أسلوبِياً     
: وقالوا: "-تعالى–أَنْ تطَّرِحهما فتوقِع الجملةَ بعد القول دون أن تسبِقَها بإحدى الأداتين، كما في قولِهِ               

 نا غُلْف٨٨ : ٢البقرة  " (قُلوب(   ِقولِهه–، وسبحان-" : خقالوا اتلَـداً   وذَ االلهُ و) "   ١١٦ : ٢البقـرة .(
وأَحسب أَنَّ هذا التنوع الأسلوبي محتاج إِلى مزيدٍ مِن التجلية والدرس، بِحيث ينكشف لنا الـضابطُ                

 



  ٣٧٥ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  

بِمعنى أَننا في مسيس الحاجة     . حيناً، والتخلّي عنهما حيناً   ) أَنَّ(و) إِنَّ(اللغوي الذي يدعو إِلى استخدامِ      
  .   ، ومتى ينقُلُه مستغنِياً عنهما)أَنَّ(و) إِنَّ( أَنْ نعرف متى ينقلُ الناطق بالعربيةِ الكلام مستخدِماً إِلى

  .٦٥٨ – ٦٥٣ / ١: عباس حسن، النحو الوافي: انظر )٢٥(
مزةِ وكسرها بعد أفعالِ    أمراً عجباً، وذلك أنها تجيز لك فتح اله       ) أنَّ(و) إنَّ(تظهِر اللغةُ أحياناً مِن أمرِ       )٢٦(

" خبرهـا "ولكن ما إِن يتصل ). علمت أنَّ أخاك خارج(و) ظننت أنَّ زيداً قائم: (الشك والعلمِ كما في   
) ظننت إنَّ زيداً لقائم   : (فلا يجوز إلا أن تقول    ). أَنَّ(دونَ  ) إِنَّ(باللام حتى يصبح الأمر مقصوراً على       

، حيث تكـررت  )المنافقون(وهو ما جاءت وفاقاً له الآية الأولى مِن سورة        . )علمت إنَّ أخاك لخارج   (و
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنك لرسولُ : "فيها هذه الظاهرة ثلاث مرات دفعة واحدة، يقول مولانا       

كما يقولُ  –وهذا  ). ١ : ٦٣المنافقون  "(االلهِ، وااللهُ يعلَم إنك لَرسولُه، واالله يشهد إنَّ المنافقين لكاذبون         
وعدتك : لا تقول . ولا يجوز في غير ذلك مِن الأفعال      . إنما يكون في العلمِ والظن ونحوه      "-ابن السراج 
). ١٤٩ / ٣: سـيبويه، الكتـاب   : وانظر. ٢٦٣ / ١: ابن السراج، الأصول في النحو    " (إنك لخارج 

وإذا كنـت   . ل، للخروج بنظر في التفسير والتعليل     وهي ظاهرةٌ تحتاج إلى مزيد من الاستقصاء والتحلي       
، فإنـه يمكـن النظـر إلى هـذا          )أنَّ(أسبق في الظهور إِلى الحَيزِ اللغوِي مِن        ) إنَّ(أرى، بما سيأتي، أنَّ     

ها الاستعمال بوصفه راسباً لغوياً قديماً يعود إلى المرحلةِ اللغويةِ الأولى التي لم تكن اللغة قد استحدثت في                
وهذا لا يتدافَع مع القـولِ مِـن        . في كلِّ موضع  ) إنَّ (-في المقابل –، وكانت تستعمل    )أنَّ(بعد الأداةَ   
 ".متقطّع"باعتبارِ أما دالّ واحِد بيد أنه ) لـَ... إِنَّ (إِنَّ العربيةَ تعامِلُ : وِجهةٍ أُخرى

ابن "قالَ . يكونُ واحداً في المواضع التي يجوز فيها الوجهانذهب النحاةُ إلى أَنَّ معنى الفتح والكسر لا    )٢٧(
المكسورة، فمتى وجدما يقعـان في  ) إنَّ(المفتوحة لا تقع فيها   ) أنّ(والمَواضع التي تقع فيها     ": "السراج

: وانظـر . ٢٦٦ / ١: ابن السراج، الأصول في النحو    " (موقع واحد، فاعلم أنَّ المعنى والتأويل مختلف      
  ).٢٧٥ / ١: ل صالح السامرائي، معاني النحوفاض

مِن . قد يقالُ إِنَّ المُقارنة هنا ليست معقودةً بين متشابِهينِ، ذلك أنَّ الإنجليزيةَ ليست مِن فصيلةِ العربيةِ                )٢٨(
سِ اللسانيِّ المُعاصِرِ أنْ    الصحيحِ أنَّ الإنجليزيةَ ليست مِن فصيلةِ العربيةِ، إِلا أَنه غَدا مِن المألوفِ في الدر             

أو " النحو الكُلِّي "وهي فكرة   ، يسعى اللغوي إلى تلَمسِ كُلِّياتٍ نحوِيةٍ تشترك فيها لُغات العالمِ المختلفةُ          
 التي يعكف عليها منذ أمدٍ مجموعةٌ مِن الدارسـين علـى   universal grammar" النحو الكونيّ"

  ". يتشومسك"رأسِهِم 
 .بيد أنه إسناد غير مقصودٍ لذاتِهِ بِطبيعةِ الحالِ )٢٩(
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  .٢٥٢ / ١: عباس حسن، النحو الوافي: انظر )٣٠(
الأول، أن يكونَ هذا الضمير مجتلَبـاً       : أرى ضرورة اشتراط شرطين مجتمِعين لِعد الضميرِ ضمير شأن         )٣١(

ألا يحتوي التركيب على مـا      : عن الفعلِ، والثاني  ) نَّأ(أو  ) إنَّ(للغايةِ التركيبية الموصوفة، وهي فصل      
الـشأن  = =وذين الاعتبارين يخرج مِن دائرة ضمير     . يمكِن أن يمثل مرجعاً للضمير سابقاً أو لاحقاً       

قُل هو  "، ولا   "فإا لا تعمى الأبصار   : "فليس مِن ضميرِ الشأنِ   . كثير مِما عده النحاة مِن ضمير الشأنِ      
وأحسب أن مِن الواضح أنَّ الضمائر في ثلاثة الأمثلة هذه لها مراجع،            ". هو الأمير مقبل  "، ولا   " أحد االله

، "الأمـير "إلى " هـو "، و"االله"إلى " هو"، و"الأبصار"تعود إلى " ها"فـ. بيد أا مراجع لاحقة لا سابقة    
 فكرة عودة الـضمير إلى مرجـع         رفضوا -فيما أفهم –ولكن النحاة لم يعدوها مراجع ضميرية، لأم        

مذكور لاحقا بعد الضمير، ذلك أنَّ الضمير مفسر، ومرجعه مفسر، ورتبة المفسر عندهم لا جرم تعلو                
وهذا هو بالضبط الذي اضطرهم إلى تصور أنَّ الأمثلة الثلاثة وغيرها داخلة في إطـار               . المفسر وتسبقه 

) أنّ(و) إنّ(ق ذينك الشرطين نجد أنّ الأمر ينحـصر في الأداتـين    وبتطبي. ضمير الشأن، وهي منه براء    
-) إِنَّ" (أَخـواتِ "على سـائِرِ    " المستتِرِ " الشأنِ  ضميرِ دخولِ وما قاله بعض النحاة مِن       .دون غيرهما 

تحـدثَ  ، لأنَّ الضمير المُ   ليس بشيء " كانَ علي عادلٌ  "و" ه نفس  الإنسانُ قلَ خ ليس: " في مثل  -وغيرِها
   لَه جودلا و هـةً               . عنوظيفةً تركيبيِي يدؤلَ لِيخبل د ،دخلْ ليستترلم ي هه مستتر، لأننفع القول بأنولا ي

لا ) ٨٢ : ٢٨القصص  " (ويكَأَنه لا يفْلِح الكافِرونَ   "في  ) كأنَّ(ودخولُ ضميرِ الشأنِ على     . مخصوصة
بما سـيرِد لاحِقـاً في      –، ذلك أَننا نرى     )أَنَّ(ي نقول، لأنه مِن قَبيلِ دخولِهِ على        يتعارض مع هذا الذ   

في قـولِ   ) لعـلَّ (وأَما الضمير الداخِلُ علـى      . مسبوقةً بِالكافِ ) أَنَّ(ليست إِلا   ) كَأَنَّ( أَنَّ   -البحثِ
ما جاءَ في غَـسلِ     : حيح البخاري، كتاب الوضوء، باب    ص" (سابي عنهما ما لم ي    ففِّخه ي لَّعلَ: "الرسولِ
 أَو  -في رِوايـة  –" الغـرز "فليس للشأنِ، بل هو عائِد بِكُلِّ يسرٍ إِلى المذكورِ قبلاً، وهو حدثُ             ) البولِ

 لا يـستتر    ما فكانَ ها أحد  أم . في كبير  بانِذَّعبان، وما ي  ذَّعيإما لَ : "-في رِوايةٍ أُخرى  –" الوضعِ"حدثُ  
  من البول، وأم ا الآخثم أَ .  يمشي بالنميمة   فكانَ رجريدةً ذَخ  طْ رها نصفين، فَ  ، فشقَّ ةًبغرقـبرٍ   في كـلِّ   ز  

لَعـلَّ هـذا    :  أي .")سابي عنهما ما لم ي    ففِّخ ي هلَّعلَ: ( هذا؟ قال  تلْع فَ م االله، لِ  يا رسولَ : قالوا. واحدةً
  ما      الفعلَ أو الصهنع فِّفخة، يطْبالجريدةِ الر زـةٌ        . نيع، وهو غَرقديرِ، رِوايةَ هذا التصِح حجرا قد يومِم

صحيح البخـاري،   " ( عنهما ما لم تيبسا    ففِّخ ي  أنْ هلَّعلَ): "لعلَّه(بعد  ) أَنْ(أُخرى للحديثِ تظْهر فيها     
الأَمر الذي يعني أَنَّ الحاجةَ التركيبيةَ لاجـتِلابِ   ). تتر مِن بولِهِ  من الكبائر ألا يس   : كتاب الوضوء، باب  

 



  ٣٧٧ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  

غير داخِلَةٍ على الفعلِ مباشـرةً، بـل هـي          ) لعلَّ(ضميرِ الشأنِ منتفيةٌ ههنا حسب هذه الرواية، لأَنَّ         
  ).أَنْ(مفصولةٌ عنه بِـ

  .٢١ : ٦الأنعام  )٣٢(
)٣٣( ١٣٩ص: برجشتراسر، التطور النحوي. 
  .وهي ظاهِرة تحتاج إلى استقراء ودراسة نحن بصدد القيامِ ما )٣٤(
 .موطأ مالك، كتاب الحج، باب في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع )٣٥(
  .٣٣ : ٦الأنعام  )٣٦(
  .١١٠ – ١٠٨ : ٢٣المؤمنون  )٣٧(
  .١ : ٧٢الجن  )٣٨(
  .لصحابة، باقي المسند السابقأحمد بن حنبل، مسند أحمد، مسند المكثرين من ا )٣٩(
)٤٠( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي. 
  .السابق، كتاب النكاح، باب ي رسول االله عن نكاح المتعة آخرا )٤١(
  .السابق، كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق )٤٢(
  .١٩ : ٤٧محمد  )٤٣(
  .غازي، باب غزوة خيبرالبخاري، صحيح البخاري، كتاب الم )٤٤(
  .٣٦ : ١١هود  )٤٥(
  .حرام لا يحِلُّ كسبه، وهو يسحت البركة ويذهِبها: السحت )٤٦(
  .الدارمي، سنن الدارمي، كتاب الرقاق، باب في أكل السحت )٤٧(
  .البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة )٤٨(
  .ة، باب الخوخة والممر في المسجدالبخاري، كتاب الصلا )٤٩(
  .الدارمي، سنن الدارمي، المقدمة، باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة )٥٠(
 .البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا االله )٥١(
 .٦٣ : ٩التوبة  )٥٢(
  .٥٤ : ٦الأنعام  )٥٣(
  .ن حنبل، مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمرو بن العاصأحمد ب )٥٤(
  .الدارمي، سنن الدارمي، المقدمة، باب العمل بالعلم وحسن النية فيه )٥٥(
 



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٣٧٨
 
  
 .موطأ مالك، كتاب العتق والولاء، باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالا غيرهم )٥٦(
  .٩٠ : ١٢يوسف  )٥٧(
  .٤٦  :٢٢الحج  )٥٨(
)٥٩(               اً بعداً مستكِنرون ضميراً للشأن منويقدما يلجأ إليه النحاةُ حينع عنك ما يد)َوأخوات ) ليس(و) كان

النواسخ الـتي   "فهي صنعةٌ شكليةٌ الأخذُ ا مرفوض، لأنَّ        ). ليس خلق االله مثله   : (، كما في قولهم   )إِنَّ(
ي في يقيني تؤدي معناها في الجملة ولكنها ملغاة العمـل           يقدر بعدها ضمير الشأن مستترا مسندا إليه ه       

  ). ١٤٥ص: محمد عبد االله جبر، الضمائر في اللغة العربية" (النحوي
 - ٥٧٦: اال، والوظيقة، والمنـهج   : سمير شريف استيتية، اللسانيات   : انظر في جدارة هذه التسمية     )٦٠(

٥٨٠.  
إسماعيل أحمد عمايرة، بحوث    : وانظر. ٢٤٣ و ١٦١ص: قارنرمزي منير بعلبكي، فقه العربية الم     : انظر )٦١(

  .٢٤ -٢٣: في الاستشراق واللغة
  .١٦٣ - ١٦٠: رمزي منير بعلبكي، فقه العربية المقارن: انظر )٦٢(
)٦٣( ٥٨ -٢٣: إسماعيل أحمد عمايرة، بحوث في الاستشراق واللغة: وانظر. ١٦١ص: انظر السابِق.  
  .١٨٨ص: نحوي للغة العربيةبرجشتراسر، التطور ال: انظر )٦٤(
  .١٠٥ – ١٠٤ : ٣٧الصافات  )٦٥(
  .١١ : ١٩مريم  )٦٦(
  .١٦٩ص: نحو بناء لغوي جديد: هنري فليش، العربية الفصحى )٦٧(
عمر يوسف عكاشة، : بغية التعرف على نوعي الربط الإدماجي والتوفيقي، ومعرفة خصائص كلٍّ، انظر         )٦٨(

 ٢٩٦: حو اللغة العربية في مقتضى تعليمها لغير الناطقين ا        دعوة إلى توصيف جديد لن    : النحو الغائب 
– ٣٠٧.  

  .١٣٩ص: أحمد المتوكل، الجملة المركبة في اللغةِ العربية: انظر )٦٩(
 ـ    -هوناً ما –في هذه الخصيصةِ أَو الوظيفةِ      ) أَنْ(و) أَنَّ(تشترِك مع    )٧٠( ) لَـو (و) مـا ( أَدوات أُخـر، كَـ

) أَنْ( على رصدِ السياقاتِ التي ترِد فيها        -في بحثٍ لم ير النور بعد     –عكف الباحثُ الحاليُّ    وي. المصدريتينِ
  .  المصدرية دونَ غيرِها، ومحاولَةِ تفسيرِ ذلك

دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغة العربيـة في مقتـضى           : عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب    : انظر )٧١(
  .٣٠٤ – ٣٠٣:  اتعليمها لغير الناطقين

 



  ٣٧٩ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  
الأشموني، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شـرح             : انظر. ١ : ٧٢الجن   )٧٢(

  .٢٧٣ / ١: الشواهد للعيني
  . مسلم، صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرِض على النبي في صلاةِ الكسوف مِن الجنة )٧٣(
 .١٩١ص: الكفوي، الكليات )٧٤(
  .١٩٧دراسات في العربية، ص: ، ضمن)الفصحى(ية العربية الكلاسيكية بن )٧٥(
بنيـة  : انظر. الجملة مِن قبيلِ الجمل الواقعةِ موقع المُسند      " أدولف دنتس "وقد عد   . ١٧٧ : ٢البقرة   )٧٦(

والصواب أَا واقعة مسندا إليه     . ١٩٧دراسات في العربية، ص   : ، ضمن )الفصحى(العربية الكلاسيكية   
، طبقا لما قـرأ  )البِر(وأَما برفع . بالنصب، وهذا حسب قراءة حمزة وحفص عن عاصم       ) البِر(قرأت  إذا  

: ابن مجاهد، كتـاب الـسبعة في القـراءات        : انظر. تكون مسندا إليه  ) أَنْ(الباقون، فإن الجملة بعد     
  .١٧٦ص

  .البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته )٧٧(
، موضوعة في مكاـا، كأنـك       )إحدى الطائفتين : (مبدلة مِن ) أنَّ(فـ  : "قالَ سيبويه . ٧ : ٨الأنفال   )٧٨(

  ).١٣٢ / ٣: سيبويه، الكتاب" (وإذ يعدكم االله أنَّ إحدى الطائفتين لكم: قلت
  .٤٦٦ / ١: سيبويه، الكتاب: انظر )٧٩(
د لنحو اللغة العربيـة في مقتـضى        دعوة إلى توصيف جدي   : عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب    : انظر )٨٠(

  .٣٠٣ص: تعليمها لغيرِ الناطقين ا
". جملة الـشرط  "و" جملة المشروط " أن تتوسط بين     -فيما هو ثابت  –الأصل في استخدام أداة الشرط       )٨١(

  .٣٦٥ – ٣٥٤: انظر السابق
  ).إنْ: (في الأصل )٨٢(
 ).إنْ: (في الأصل )٨٣(
 .١٨٨ص: عربيةبرجشتراسر، التطور النحوي للغة ال )٨٤(
  .٤٤ – ٣٦ : ٥٣النجم  )٨٥(
  .١١٩ - ١١٨ : ٢٠طه  )٨٦(
  .صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أَنَّ من مات على التوحيدِ دخلَ الجَنةَ قَطْعاً )٨٧(
في إسماعيل أحمد عمايرة، بحـوث      : و. ٩٨ص: عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتيّ للبنيةِ العربيةِ      : انظر )٨٨(

 .٢٥ص: الاستشراقِ واللغة
 



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٣٨٠
 
  
الجامعة الأميركية، عـدد    -في العربية، مجلة الأبحاث   " الفعلية"داود عبده، البنية الداخلية للجملة      : انظر )٨٩(

. ٥٣ – ٣٧ص: ١٩٨٣،  ٣١رمزي بعلبكـي، الـسنة      : ، حرره "اللغة والحضارة العربيتان  : "خاص
، كانون الثـاني    ٨/٩بي، السنة الأولى، العددان     داود عبده، التقدير وظاهر اللفظ، الفكر العر      : وانظر

  . ١٦ – ٦: ١٩٧٩) مارس( آذار –) يناير(
  .١٦٩نحو بناء لغوي جديد، ص: هنري فليش، العربية الفصحى: انظر )٩٠(
  . البخاري، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل العشاء )٩١(
 .ة، باب وقت العشاء وتأخيرهامسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلا )٩٢(
  .١٠٩ : ٦الأنعام  )٩٣(
 الإتيـانَ   -فيما ينقُلُ عنه سيبويه   –ولم يجوز الخليلُ    . ٢٦٥ص: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات      )٩٤(

وقد ". وما يشعِركم أا إذا جاءت لا يؤمنون، كان ذلك عذرا لهم       : لو قالَ "في هذه الآية، لأنه     ) أنَّ(بـ
). ١٢٣ / ٣: سـيبويه، الكتـاب   : انظر). (لعلَّ(إا بمترلة   : بقوله" أهل المدينةِ "اءة الفتح عند    فَسر قر 

الـرازي،  : انظر(عندما استحسن قراءة الكسر واصِفاً إياها بأا القراءة الجيدة       " الرازي"وكذلك فعل   
  ).  ١١٨ / ١٣: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب

  .١٠ : ٥٤القمر  )٩٥(
  .١٤٣ / ٣: سيبويه، الكتاب: رانظ )٩٦(
دعوة إلى توصيف جديد لنحـو      : عمر عكاشة، النحو الغائب   : انظر. سببي، وغرضي : التعليل نوعان  )٩٧(

 .٣٣٨ – ٣٠٩: اللغة العربية في مقتضى تعليمها لغير الناطقين ا
  .٢٤٣ص: الجرجانيّ، دلائل الإعجاز في علم المعاني )٩٨(
  .١ : ٢٢الحج  )٩٩(
  .١٧ : ٣١لقمان  )١٠٠(
 .١٠٣ : ٩التوبة  )١٠١(
 .٢٧ : ٢٣المؤمنون : و. ٣٧ : ١١هود  )١٠٢(
  .٥٣ : ١٢يوسف  )١٠٣(
التعليليةِ مِـن غـير أنْ      ) إنَّ(ولا أقولُ إِنَّ هذا حادِثٌ دائماً، ذاك أننا واجدون شواهد تحتوي على              )١٠٤(

أهم خير  : "، و )٢٨ : ٥٢الطور  " (مإنه هو البر الرحي   . إنا كنا ندعوه مِن قبلُ    : "يسبقها إنشاء، كقوله  
  ).٣٧ : ٤٤الدخان " (إِنهم كانوا قوماً مجرِمين. أهلكناهم. أَم قَوم تبعٍ والذين مِن قَبلِهِم

 



  ٣٨١ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  
الجرجاني، دلائل الإعجاز   " (وهي على الجملة مِن الكثرة بحيث لا يدرِكُها الإحصاء        ": "الجرجاني"قال   )١٠٥(

 ).٢٤٤ص: في علم المعاني
: المرادي، الجنى الداني في حروف المعـاني      : و. ١١٢ – ١٠٩: الرماني، معاني الحروف  : انظر أمثالاً  )١٠٦(

الموزعي، مصابيح  : و. ٥٩ – ٥٥: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب      : و. ٤٠٢ – ٣٩٣
  .١٦٤ – ١٥٩: المغاني في حروف المعاني

 ).لَرأَيتو: (كذا في الأصل، ولعلَّ الصواب )١٠٧(
. وقد أَعاد الرأي نفسه الإمام فخر الدين الرازي       . ٢١١ص: الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني      )١٠٨(

  .١٧٩ – ١٧٨: الرازي، اية الإيجاز في دراية الإعجاز: انظر
بإظهـارِ  ) إِنَّ(قطع بقيـام     بعد أن    -يرحمه االلهُ –لكنا نعجب كثيراً حينما نعلم أَنَّ الإمام عبد القاهِرِ           )١٠٩(

في مـوطنٍ   – مستأنفا غير مستأنفٍ، مقطوعاً موصولاً، عاد ليقولَ         -في السياقِ المتحدثِ عنه   -الكلامِ  
إذا هـي   ) "إِنَّ(وذلك أَنه جزم هنالك بأَنَّ      .  ما يبدو أنه متصادِم مع هذا الرأي ناسِخ إياه         -آخر بعيدٍ 

 بما قبلها وتأتلف معه، وتتحد بِهِ حتى كأَنَّ الكلامين قد أفرِغا إِفراغاً واحـداً، وكـأنَّ                 دخلَت، ترتبط 
= هذا معنـاه أَنـه    ). ٢٤٣ص: الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني     " (أحدهما قد سبِك في الآخر    

 أنه في المرةِ الثانيةِ قَصر الأَمـر        دوراً في الكلام يقوم على الوصلِ والقطع، غير       ) إِنَّ(رأى أولاً أنَّ لـِ   =
  .    على ارتباطِ الكلامين وائتلافهما واتحادهما، ولم يأت على ذِكرِ القطع وعدم الاستئناف

: لمعرفةِ الفرق بين الارتباط والربط في العلاقات التركيبية داخلَ الجملة العربية، يحسن الرجـوع إِلى               )١١٠(
  .١٦٠ – ١٣٠: م الارتباط والربط في تركيبِ الجملةِ العربيةمصطفى حميدة، نِظا

إنَّ اللغةَ لم تبقِ هذا التركيب على ما هـو          : قد يقالُ في سبب نزوع العربية نحو تطوير هذا التركيب          )١١١(
ثلَ تم. في صدر الجملةِ الثانية   ) إنَّ(عليه، فعمدت إلى تدبيرٍ آخر لتطاولِ العهدِ وفقدان الإحساس بسببيةِ           

 . التدبير بإضافةِ أدواتٍ مشعِرةٍ بالدلالةِ على السبب أو التعليل على نحو فاقع
  .الحركةَ التي تليه، اختِصاراً وإيجازاً" حركةِ الحرف"أعني بـ )١١٢(
ء ولم أَجِد لهذا شبيهاً في العربيةِ إلا ما جاءَ في قراءةِ حمزة والكسائي، حيثُ قرآ ما ورد في سورة النسا                    )١١٣(

ابـن مجاهـد، كتـاب      : انظر" (فلإِمهِ السدس ...فَلإِمهِ الثلثُ،   : "...بكسرِ الهمزة، هكذا  ) ١١الآية  (
  ).١٤٣ / ٣: ابن جني، الخصائص: وانظر. ٢٢٨ – ٢٢٧: السبعة في القراءات

  .٤٧٢ / ١: الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح )١١٤(
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م، فقد مالت إلى فتح اللامِ والإبقاءِ علـى كـسرةِ الهمـزة،             وهذا ما استحبته اللهجات المحكية اليو      )١١٥(

  ).إِنه+لـَ: (فقالت
  .١٣١ص : أحمد المتوكل، الجملة المركبة في اللغة العربية: انظر )١١٦(
  .٣٠٤ / ١: ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك )١١٧(
  .٢٨ : ٥٢الطور  )١١٨(
  .٣٠٤ / ١:  مالكابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن )١١٩(
  .١٢٧ – ١٢٦ / ٣: سيبويه، الكتاب: انظر )١٢٠(
الكفـوي،  : و. ١/٢٧٢: ابن السراج، الأصول في النحـو     : وانظر. ١٢٨ / ٣: سيبويه، الكتاب  )١٢١(

  .١٩٣ص: الكليات
  .١٢٨ / ٣: سيبويه، الكتاب )١٢٢(
سبب في العربية، وقـد أطلـق       والحق أنَّ هذه الفاء هي الفاء الوحيدة المتبوعة ب        . ٣٤ : ١٥الحِجر   )١٢٣(

. ٦٧٧ص: الكفوي، الكليـات  : انظر". لام السببية "، وقالَ إا بمعنى     "الفاء السببية "عليها  " الكفوي"
دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغة العربيـة في مقتـضى      : عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب    : وانظر

  .٣٥١ص: تعليمها لغير الناطقين ا
 ٢٤٣ ص:الإعجاز في علم المعاني الجرجاني، دلائل )١٢٤(
لكن الذائقة قد تضطر    . ، والمرتبةِ التي يمكن أنْ تحتلها بين هذا كله        )لأنَّ( تتملكني الحيرة حيالَ موقَعةِ      )١٢٥(

المرءَ إلى أنْ يرى أَنها الأدنى قبولاً، أي أَنها تعلو الممنوع، وتمثل أول الحسن أي أقله، وما هذا إلا لأا                    
  .زادت المعلَّلَ تعليلاً) لأنَّ: (وبطريقةٍ أخرى. عن التعليل بعد أن كانَ مستبطنا إلى حد" تفصِح "-ربما–

هـو أقـرب    . اعـدِلوا : "لا يصوب هذه الجملةَ، إلا أنني أراها مِن قبيلِ قول االله          " الجرجانيّ" مع أنَّ    )١٢٦(
  ).٨ : ٥المائدة " (للتقوى

 .٥٦٨ ص:روفِ المَعاني المرادي، الجنى الداني في ح)١٢٧(
 .همزا مفتوحة، ولا يفتح المَفتوح) أَنَّ(، لأنَّ )"إِنَّ(ففتِحت همزة : " هكذا، والصواب)١٢٨(
 .٢٥٢ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )١٢٩(
 .١٩٠ص: برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية )١٣٠(
  .نْ، لا بد أنْ، وهكذاأُحِب أنْ، أرغب أنْ، أريد أ: ومثله )١٣١(
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لا يعني هذا بحالٍ أننا لا نعثر على الاستخدامينِ متساوِقينِ معاً، فتطور تركيبٍ ما مِـن صـورة إلى                    )١٣٢(

بـل إننـا لواجـدونَ      . أخرى، لا يمكن أن يعني دائما هجرانَ الصورةِ القديمةِ وإحلالَ الجديدةِ محلها           
علمت أنه يوجد الكـثير    : (فنحن نقولُ .  إذا كانَ ثمَّة ضرورة لذلكم     الصورتينِ مستعملتين جنباً، خاصةً   
  ).مِن المشاكلِ العالقةِ بين الوفدين

ابـن  : و. ٤٥٣ص: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات     : انظر. وهي قِراءَة نافع  . ٩ : ٢٤النور   )١٣٣(
  .٣٨٦ / ١: عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

  .١٠ : ١٠يونس  )١٣٤(
ابن هشام، مغـني    : انظر. ، وباب التعليق  )أَعلَم(و) ظن(باب الحكاية بالقول أو مرادفه، وباب       : هي )١٣٥(

  .٥٤٣ – ٥٣٨: اللبيب عن كتب الأعاريب
إسماعيـل أحمـد    : ، وذلك ضـمن   "المراحل الزمنية للغة العربية الفصحى    "عن  " فيشر"انظر ما كتبه     )١٣٦(

  .٤٣٦ – ٤٣١: ةعمايرة، بحوث في الاستشراق واللغ
  .٧ : ٨الأنفال  )١٣٧(
  .٦٨ / ٩البخاري، صحيح البخاري، كتاب التمني، باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة،  )١٣٨(
)١٣٩( ب، أيطنب: مشدود بالأطناب وهي الحِبال، واحِدها الطُّنم.  
 / ٢ المـساجد،    مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى            )١٤٠(

٦٠٤.  
  .-تعالى–السابق، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل االله  )١٤١(
أداة ربط وإظهار لا أداة توكيد، مجلة أبحاث اليرمـوك، سلـسلة الآداب             ) أنَّ(عمر عكاشة،   : انظر )١٤٢(

  .م٢٠٠٤واللغويات، الد الثاني والعشرون، العدد الثاني، 
  .٦٤٤ / ١:  الوافيعباس حسن، النحو: انظر )١٤٣(
، ما تعلَّق مِنه بتأصيلِ الأدوات، ذلك أنَّ الهِمةَ لم          اً منقوص  يظَلُّ ينبغي الاعتراف بأنَّ عملي في البحثِ      )١٤٤(

 ـ    أنـني أعملـت     -وكفى بِهِ عليماً حسيباً   –ويعلَم االلهُ   . -مثَلاً–، كالنافِيةِ   )إِنْ(تطاوِلْ أنواعاً أخرى لِ
ر في هذا طَويلاً، وأجريت فيهِ النظر ملِياً، وبذَلْت فيهِ جهداً مضنِياً، وتوصلْت فيهِ إلى ما لا يمكـن                   الفِكْ

  .الاطمئنانُ إليه بِحال، لنقصان الأدلَّة
  . عربي–يحزقيل قوجمان، قاموس عبري : انظر )١٤٥(
  .٢٥ص: للغةِإسماعيل أحمد عمايرة، بحوثٌ في الاستشراقِ وا: انظر )١٤٦(
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  .انظر السابق )١٤٧(
  .السابق )١٤٨(
)١٤٩( Chaim Rabinة القديمةة الغربي٨١ص: ، اللهجات العربي.  
  .٥٣ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: انظر )١٥٠(
 .٢٨٢ : ٢البقرة  )١٥١(
 .٢ : ٥المائدة  )١٥٢(
  .٥ : ٤٣الزخرف  )١٥٣(
  .٥٤ص: ريبابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعا: انظر )١٥٤(
 .١٦٩ص: الموزعي، مصابيح المغاني في حروف المعاني: انظر )١٥٥(
 تطور هذا التركيبِ لم يتوقَّف عند هذا الحَد، بل الحاصِلُ أَنَّ ثَمةَ تطَوراً آخـر                تجدر الإِشارةُ إِلى أَنَّ    )١٥٦(

سـأَذْهب إِلى المَكتبـةِ إِنْ      : (موقعِ الصدارةِ، على النحوِ   إِلى  " البيني"مِن الموقعِ   ) إِنْ(ممثَّلاً في تحريكِ    
وللتثبتِ مِن صِحةِ هذا التحريك قد تجملُ العـودةُ  ).  إِنْ ترافِقْني فسأَذْهب إِلى المَكتبةِ> --. ترافِقْني

تـضى  دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغـة العربيـة في مق          : عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب    : إِلى
  .٣٧٤ – ٣٥٤: تعليمها لغير الناطقين ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ٣٨٥ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  

  المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم .١
  .١٩٨٥، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي، )هـ٢٤١المُتوفّى (أحمد بن حنبل  .٢
في الرباط،  ، منشورات عكاظ، تقديم المؤلف      ١أحمد المتوكّل، الجملة المركَّبة في اللغة العربية، ط        .٣

١٩٨٧.  
 عمان، مؤسسة الرسالة    -، دار البشير    ١إسماعيل أحمد عمايرة، بحوث في الاستشراق واللغة، ط        .٤

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ بيروت، -
، )حاشـية الـصبان   : ضمن(، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك        )هـ٩٢٩المتوفّى  (الأشموني   .٥

  . القاهرة–ل عيسى البابي الحلبي مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية، فيص
٦.   ،محمود النواوي ومحمد أبو الفضل إبـراهيم       : صحيح البخاري، تقديم وتحقيق وتعليق    البخاري

  .هـ١٣٧٦، مكة المكرمة، مطبعة الفجالة الجديدة – ومحمد خفاجي، مكتبة النهضة الحديثة
رمضان عبد التـواب،     :وصححه وعلَّق عليهِ   أخرجه   برجشتراسر، التطَور النحوي للغةِ العربيةِ،     .٧

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢،  الرياض– القاهرة ، دار الرفاعي –مكتبة الخانجي 
محمد عبده ومحمـد    : ، دلائل الإعجاز في علم المَعاني، صحح أصلَه       )هـ٤٧١المُتوفّى  (الجرجانيّ   .٨

السيد محمد رشيد رضا،    : طَبعِهِ وعلَّق حواشِيه  محمود التركزي الشنقيطي، ووقَف على تصحيحِ       
  . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ بيروت، –دار المعرفة 

٩.    يفّى  (ابن جنوحقيق  )هـ٣٩٢المُتار، ط   : ، الخصائص، تجد علي النة    ٤محمدار الشؤون الثقافي ،
  . م١٩٩٠ بغداد، -العامة 

كاظم بحر المرجان، منشورات    :  شرح الإيضاح، تحقيق   ، المقتصد في  )هـ٤٧١المُتوفّى  (الجرجانيّ   .١٠
  .١٩٨٢ العراق، –، دار الرشيد ١١٦: وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة كتب التراث

  .م١٩٧٧ بغداد، –حسام سعيد النعيمي، النواسِخ في كِتابِ سيبويه، دار السالة للطباعة  .١١
١٢. -        ة الأصل والفرع في النط   حسن سعيد الملخ، نظري ،وزيع     ١حوِ العربيروق للنشر والتدار الش ،

  . ٢٠٠١الأردن، /  عمان –
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١٣. - فّى ( الدارميودار الفكر )هـ٢٥٥المُت ،م١٩٩٤ بيروت، –، سنن الدارمي.  
 الجامعة الأميركيـة،    – داود عبده، البنية الداخلية للجملة الفعلية في العربية، مجلَّة الأبحاث            - .١٤

 تان  : "عدد خاصاللغة والحضارة العربي" هررالسنة    : ، ح ،٣٧ص: ١٩٨٣، ٣١رمزي بعلبكي – 
٥٣.  

، كانون الثـاني  ٨/٩ داود عبده، التقدير وظاهر اللفظ، الفكر العربي، السنة الأولى، العددان  - .١٥
  .١٦ – ٦ص: ١٩٧٩) مارس( آذار –) يناير(
١٦. -   فّى  ( الرازيوـة    ١ ط أو مفاتيح الغيب،  ، التفسير الكبير    )هـ٦٠٦المُتدار الكتب العلمي ، – 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، بيروت
١٧. - فّى  (  الرازيوقـديم          )هـ٦٠٦المُتحقيـق وتةِ الإعجـاز، تإبـراهيم  : ، نِهاية الإيجاز في دِراي

  .١٩٨٥ عمان، –السامرائِي، ومحمد بركات حمدي أبو علي، دار الفكر للنشر والتوزيع 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار ـضة       : ، معاني الحُروف، تحقيق   )هـ٣٨٤المُتوفّى  ( الرمانيّ   - .١٨

  . القاهرة–مصر للطبع والنشر 
  .١٩٩٩ بيروت، -، دار العلم للملايين ١ رمزي منير بعلبكي، فقه العربية المقارن، ط- .١٩
، ٤ين الفتلـي، ط   عبد الحـس  : ، الأصول في النحو، تحقيق    )هـ٣١٦المُتوفّى  ( ابن السراج    - .٢٠

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ بيروت، -مؤسسة الرسالة
، عالم الكتب الحديث للنشر     ١المَجال والوظيفة والمنهج، ط   :  سمير شريف استيتية، اللسانيات    - .٢١

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥ الأردنّ، –والتوزيع، إربد 
، دار  ١عبد السلام محمـد هـارون، ط      :  تحقيق وشرح  ، الكتاب، )هـ١٨٠المُتوفّى  ( سيبويه   - .٢٢

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، الجيل، بيروت
أحمد شمس الـدين،    : ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق       )هـ٩١١المُتوفّى  ( السيوطي   - .٢٣

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ بيروت، -، دار الكتب العلمية ١ط
  .، دار المعارف بمصر٥ عباس حسن، النحو الوافي، ط- .٢٤
  . الكويت-دية في النحو العربي، مؤسسة الصباح  عبد الرحمن محمد أيوب، دراسات نق- .٢٥
 -هـ  ١٤٠٠ بيروت،   – عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتيّ للبنية العربية، مؤسسة الرسالة           - .٢٦

 



  ٣٨٧ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  

  .م١٩٨٠
منحـة  : ، شرح ابن عقيل على ألفيةِ ابنِ مالِك، ومعه كتـاب          )هـ٧٦٩المُتوفّى  ( ابن عقيل    - .٢٧

هــ  ١٤٠٥بنِ عقيل لمحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت،           الجليل بِتحقيقِ شرح ا   
  .م١٩٨٥ -

أَداةُ ربطٍ وإظهار لا أَداة توكيد، مجلَّة أبحاث اليرموك، سلـسلة الآداب            ) أَنَّ( عمر عكاشة،    - .٢٨
  .م٢٠٠٤واللغويات، الَّد الثاني والعشرون، العدد الثاني، 

دعوةٌ إلى توصيفٍ جديدٍ لنحوِ اللغةِ العربيةِ في مقتـضى          : ب عمر يوسف عكاشة، النحو الغائ     - .٢٩
  .٢٠٠٣ بيروت، -، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١تعليمِها لغيرِ الناطقين ا، ط

  .٢٠٠٣ – ١٤٢٣ عمان، -، دار الفكر ٢ فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ط- .٣٠
سعيد حسن  : العربية، نقَلَها إِلى العربية وعلَّق عليها     ، دراسات في    )محرر( فولفديتريش فيشر    - .٣١

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ القاهرة، –، مكتبة الآداب ١بحيري، ط
٣٢. -   فّى( الكفويوات )هـ١٠٩٤المُتة، قابله على       : ، الكُلِّيمعجم في المصطلحات والفروق اللغوي

     هفهارس عه للطبع ووضة وأعدط     عدنان درو : نسخة خطِّي ،ـد المـصريـسة   ٢يش ومحممؤس ،
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ بيروت، –الرسالة 

  .١٩٨٦، دار المعارف بمصر، ٩ كمال محمد بشر، دراسات في علم اللغة، ط- .٣٣
٣٤. - Chaim Rabinة القديمة، ترجمةة الغربيطْبوعات : ، اللهجات العربيوب، معبد الرحمن أي

  .١٩٨٦لنشر، الكويت، جامعة الكويت، ذات السلاسل للطباعة وا
محمـود أحمـد    : ، المُوطَّأ، حقَّقَه وعلَّق عليه وخرج أَحاديثَه      )هـ١٧٩المُتوفّى  ( مالك بن أنس     - .٣٥

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ أبو ظبي، –، مؤسسة النداء ١القيسية، ط
، دار  ٣طشوقي ضيف،   : ، كتاب السبعة في القراءات، تحقيق     )هـ٣٢٤المُتوفّى  ( ابن مجاهد    - .٣٦

  .  هـ١٤٠٠ القاهِرة، مقَدمةُ الطبعةِ مؤرخة في -المَعارِف 
  .١٩٨٣ القاهِرة، -، دار المعارِف ١ محمد عبد االله جبر، الضمائر في اللغة العربية، ط- .٣٧
، الجَنى الداني في حروفِ المَعاني، تحقيق فخر الدين قَباوة ومحمـد            )هـ٧٤٩المُتوفّى  ( المُرادي   - .٣٨

ة ١ديم فاضِل، طنم١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ بيروت، -، دار الكتب العلمي.  
 



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٣٨٨
 
  

 بـيروت،   –، الجامع الصحيح المُسمى صحيح مسلم، دار المعرفة         )هـ٢٦١المُتوفّى  ( مسلِم   - .٣٩
١٩٧٠.  

، الـشركة المـصرية     ١ مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ط          - .٤٠
  .١٩٩٧بيروت، / مصر، مكتبة لبنان ناشرون / مان  لونج–العالمية 

، دار  ١إميل يعقـوب، ط   : حسن حمد، مراجعة  : ، المقتضب، تحقيق  )هـ٢٨٥المُتوفّى  ( المبرد   - .٤١
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ بيروت، –الكتب العلمية 

٤٢. -   فّى  ( الموزعيوحقيق      )هـ٨٢٥المُتبـن  عائض بن نافع    : ، مصابيح المغاني في حروف المعاني، ت
  .١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، دار المنار، ١ضيف االله العمري، ط

عـدةُ  : ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومعـه كتـاب          )هـ٧٦١المُتوفّى  ( ابن هشام    - .٤٣
 –صـيدا   : السالِك إِلى تحقيقِ أوضحِ المَسالِك لمحمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية           

  .١٩٩٨ - هـ ١٤١٩بيروت، 
مـازن  : ، مغني اللبيب عن كتب الأَعاريب، حقَّقَه وعلَّق عليهِ        )هـ٧٦١المُتوفّى  ( ابن هشام    - .٤٤

هعد علي حمد االله، راج١٩٨٥، دار الفكر، بيروت، ٦سعيد الأفغانيّ، ط: المُبارك ومحم.  
عبـد  : حقيـق نحو بناءٍ لغوي جديدٍ، تعريـب وت      :  هنري فليش اليسوعي، العربيةُ الفصحى     - .٤٥

  .  ١٩٦٦ بيروت، –، المَطبعة الكاثوليكية ١الصبور شاهين، ط
 عمان، مقدمة   – بيروت، مكتبة المحتسب     – عربي، دار الجيل     – يحزقيل قوجمان، قاموس عبري      - .٤٦

  .١٩٧٠آب : المؤلِّف مؤرخة في
 . بيروت–، شرح المفصل، عالم الكتب )هـ٦٤٣المُتوفّى ( ابن يعيش - .٤٧

  

  

  

                                                                                                                


